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وله لستمين 
الحد لَه اماد » لأركان الجبابرة الشّداد » القامم لأهل الإلحاد» بسيوف الكتة 
الحداد . وأشهد أن لا إله إلا الله اللفضل”" الحاد , وأشهد أن سيدنا مدا عبده 
[ورسوله”'"] الداعى لسائر المباد » إلى سبيل الرشاد . صلى الله عليه » وعلى آله 
الخيرة الأمحاد » وصحابته الأأبطال الأ -اد» وسل تسلا يغلب التعداد ؛ وبق 
عل مس الاباد . 

و بعد : فهذه رسالة ميتها : ه تحذير العباد من أهل العناد » ببدعة الاتحاد 
أغذتها إلى المبّاد فى جميم البلاد » الراغبين فى الاستعداد ليوم المعاد » بموالاة 
أهل الوداد » وملاواة”" الأشقياء الأضداد » الضالين بنحلة الاتحاد» أرجو أن 
تنكون ضامنة للاسعاد يوم التناد » فقلت : اعاموا أها الإخوان الذين هم على البر 
أعوان » حفنظكم الله » ورعا ك] ظ وصانكم من كل ا وحمام ‏ أنه لايقدم 
على الأمس بالمعروف [ والنهى عن المتكر” “| إلا من جمل نفسه هدفا للحتوف0© 
وتجرع من عى الكلام ما هو آم من السهام » فإن الناهى عن المنكر » يعات 
الهوان الأ كبر » بمعاداة كل شيطان من الإنس والجان » يقوم عليه الجيلان » 
ويرشقه بسهام الأذى القبيلان , شياطين الإنس ظاهراً بالمقال والفعال » وشياطين 
[الجن”'*] باطتا بما بودون إليهم من الضلال . 
() اهل جنا وردت ق أولارساك الازق. + 

(؟ »4 56) كلها ساقطة من الأصل , والسياق يوجبها 

(؟) يقال : لاوت الحة الحمة ملاواة : إذا التوت علها 

(5) جمع حتف وهو الحلاك , وقيل : هى مصدر عمنى الحتف ٠‏ وهو قضاء 
للوت « أساس البلاغة الزعشمرى » 


اسدورء 6 - 


آبات سل الله مها نبيه 

ولصعو بة المقام » وما فيه من الأأخطار والآلام » سلى الله نبيه صلى الله عليه 

وسل » فقال تعالى : ( 18 :لاكقة ولقد نمل أنك يضيق صدرك عا يقولون . 
فسبح محمد ربك » وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) 
وقال الله تمالى :(0:س* قد نل إنه ليحزنك الذى يقولون » فإنهم لا يكذبونك » 
ولسكن الظالمين بات الله يمححدون ) وقال تعالى : ( ٠١:3‏ كذلك زينا لكل 
أمة عملهم » ثم إلى ربهم مرجعهم » فينيئهم بما كانوا يعملون ) وقال تعالى : 
(115-111:5 ووأتنا تزلنا إلبهم الملانسكة » وكلهم المولى » وحشرنا عليهم 
كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله » ولكن أ كثرهم يجبلون . 
وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شياطين الإنس والجن » يوحى بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا» ولوشاء ريك ما فعلوه » فذرهم ؛ وما يفترون . ولتصغى 
إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالأخرة » وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ) وقال 
تعالى : ( :15-171 وإن الشياطين ليو<ون إلى أوليائهم ليجاداو كم »؛ وإن 
أطعتموثم إن مشركون . أو من كان ميب فأحييناه #تونجطلا لايور : تق ديه 
فى الناس كن مثله فى الظادات ليس مخارج منها ؟ كذلك [56] ري للكافر ين 
ما كانوا يعملون . وكذلك جعلنا فى كل قرية أ كابر يجرميها ؛ لمكروا فيها » 
وما يمسكرون إلا بأنفسهم وما بشعرون ) إلى غير ذلك من الآيات والدلالات 
الواضحات » ففى الأنبياء الذين م أشرف الخلق عليهم أفضل الصلاة والسلام 
مَسسْلاةٌ لأنباعهم » واعتبار بأحوالم » واعتصام » وما أن أحد قط أحرك”" 
بمخالفة هواه إلا ساءه'"" وأذاه » إلا من عصم الله : ( > :لام أفكلنا حاءم 


)١(‏ فى الأصل : أحد بالرفع . وهو خطأ 
()فى الأصل : سام ' 


عا اد 
رسول با لا تهوى أنفس> استكبرتم » ففر يقا كذبتم » وفريقا نقتلون ) وعؤلاء 
الذين انسموا برمة الاتحاد » وقد ألفهم الطنام”'' من الأنام ؛ لما غرُروهم به من 
إظهار التصوف » ليذو من المأمن » وما دروا أن الصوفية أشد الناس 
نحذيرا منهم » وتنفيرا للعباد عنهم . 
ارأى فى سلف الصوفية 

فإن الحقفين منهم والحتقين”” بنوا طريقهم على الاقتداء بالكتاب 
ابي ع ا نقل القاضى عياض فى أوائل القسم الثانى من الشفاء فيا يحب من 
حقوق المصطنى صلى الله عليه وسل عن الحسن” '" رحمه الله أنه قال : « إن أقواما 
الوا : يارسول"* اله » إنا تحب الله » فأنزل الله تعالى : (© : 5١‏ قل : إن كنت 
تحبون الله فاتبعونى محبيم الله ) وعنه أنه قال : « عمل قليل فى سُنَة خير م نعل 
11 اعة #وضن أو عن للق 37 انول ومن ١‏ قل شي انه 
قولا وفعلا نطق بالحكة » ومن أمَّر الموى على نفسه نطق بالبدعة » » وقال 
سهل بن عبد الله التسترى”"" : « أصول مذهبنا ثلاثة : الاقتداء بالنى صل الله 
عليه وس فى الأخلاق والأفمال » وال كل من الحلال » وإخلاص النية فى جميع 


)١(‏ الأوغاد من الناس ء مفرده طغامة » وهو يتطتم ل الناس : يتجاهل عليهم 
« أساس البلاغة » 

(0) كذا بالأصل : ولعل الثإنية زائدة » أو لعلها : التحققين 

() كتب الصوفية سافيم وخلفهم تشهد عللهم بنقيض هذه الدعوى الكذوب 
دقد سبق سان هذا 

(:) يعنى : البصرى . ولم يك صوفيا 

(ه) فى الأصل : رسول. وهى كا أثيتها فى الشفاء 

(1) هو سعيد بن إسماعيل بن منصور . توفى سنة هي هم 

(0) نوفى سنة م/الاام 

6 - مصرع الدصوف 


لع[ 


الأعمال2'7 » وفى كتب القوم كالرسالة والموارف”" من ذلك شىء كثير » 
والشهادة على من قال : الحقيقة خلاف الشريعة بالزندقة7" » وأن الطر ق كلها 
مسدودة إلا على من اقتنى أثر الرسول صلى الله عليه وسل”"© ء قاله الجنيد”"" ء 
وقال أبو عمّان الميرى : خلاف السنة فى الظاهر علامة رياء فى الباطن » وقال 
النورى”'؟ : من ادعى حالا يمخرجه من حد الع الشمرعى » فلا تقرين منهء وقال 
الخراز : كل باطن مخالفه ظاهر » فهو باطل » وقال القشيرى : حك الوقت فما ليس 
لَه فيه أمى » إذ التضبيع لما أمرت به » والإحالة على التقدير» وعدم المبالاة بما 
يحصل من التقصير ‏ خروج عن الدين”” » وقال السبروردى فى قوم تسموا 
(1) انظر ص * ج؟ الشفاء » وإذا كان هذا صحبدا » فلم يوجبون الاقتداء 
بالشيوخ وحدهم ؟ وم يأ كلون السحت من صناديق نذور الأصنام ؟ ولم تقصدون 
بالصلاة فى مساجدهم وجوه الحامدين فى الأضرحة ؟ ! 
(؟) الرسالة لعبد الكريم بن هوازن القشيرى . ولد سنة 707/5 وتوقى سنة 
.ع ه . والعوارف لأنى حفص شباب الدين عمرين مد بن عبد الله السهبروردى 
وأد سنة .8ه وتوفى سنة 519اهم 
(©) إن من يقسم الدين إلى حقيقة وشريعة لا يفترف هذا إلا وهو يتصور 
المغايرة بين الإثنين » ويؤمن بهذه الغيرية » وكتب القوم جميعها طالخة بهذا مفضلة 
الحقيقة على الشريعة » وإلا . ها فائدة التقسم عندهم ؟ 
(:) انظر ص ١٠‏ من الرسالة الفشيرى 
. (ه) يسمونه سيد الطائفة . توفى سنة “.هم ه وكا تقل عنه القشيرى هذا » 
قد تقل عية أنه يفن عن الفارق قنال دمن تائ عن نيرك بوانق سا كدت 11 
واقه وحده هو الذى يعم ما تكن الصدور 
(5) أحمد بن محمد أبو الحسين . مات سنة هيه؟ هم 
(/) ولكن اسمع للقشيرى يقول فى رسالته ص ١م‏ : « الكيس من كان 
مح وقته . إن كان وقته الصحو فقيامه بالشرعة وإن كان وقته الحو فالغالب عليه 
أحكام الخقيقة » ألاءترى القشيرى هنا يؤكد المغابرة بين ااشسريعة والهقيقة » وأن 
العارف فى الحو ترفع عنه تكاليف الشريعة ؟ 


"١‏ سم 


بالملامتية”'' : «إنهم ‏ فى غرور ‏ يزعمون أن الارتسام بالشمريعة رتبة الموام » 
وهذا عين الإلحاد » وكل حقيقة ردتها الشريعة فهى زندقة 9ع وكذا قال الشيخ 
[14] عبد القادر الكيلانى » وقال القشيرى : « من كان سكره بحظ مشويا 
كان صحوه بحظ [صحيح ”"] مصحو با » ومن كان تحفا فى حاله كان محفوظا 
فى سكره » والعيد “فى [ حال”” ] سكره يشاهد الخال » وفى حال صحوه 
يشاهد'”" الع ء إلا أنه فى حال سكره محفوظ » لا بتكلفه » وقى حال صحوه 
متحفظ بتصرفه ؛ ومن شرط الولى أن يكون محفوظا » كا أن من شرط النىأن 
يكون معصوما » . و [ا نقات هذه النبذة الماضية من الشفاء """» ليعلم أن طرريق 


)١(‏ اقرأ عنهم كتاب الدكتور عفيف : اللامتة 

(؟) ص لاه عوارف المعارف للسبروردى 

٠ )(‏ (ه) ساقطتان من الأصل ٠‏ وأثبتهما عن الرسالة لللقشيرى 

63 فى الأصل : وهو. والتصحيح من رسالة المشيرى 

(5) فى الأصل : شرط . والتصحيح من رسالة القشعرى 

(0) تقل ااؤلف هذه النصوص ليقم الحجة على الصوفية بشهادة أتمهم » ولكن 
ما يذبغى أن تغرنا بالحق هذه التشوض ء فإئما هى وجه إسلاتى لقلب مجونى © 
محتدم حدقا على الكتاب والسنة» فالقشيرى الذى يتراءى ,تمحيد السنة هوالذى زعم 
فى رسالته أن قر معروف الكرخى يتشئ نه ٠‏ وتقسل قول اللكرخى للسرى 
للسقطى : « يا سرى . إذا كانت لك حاجة إلى الله فأقم عليه بى » وكبى هذا 
لإخراج الرء مرن زمرة المسامين ٠‏ ويعول السيزئوردى فى عوارقه ص ,ه١٠‏ 
« وقد تمرر أن الوح-هة والعزلة ملاك الأمر » ومتمسك أرباب الصدق » فأين 
اججعة والجاعة والجهاد فى سبيل الله ؟ ثم يدعو السوروردى دعوة ما نوبة صرفة 
فينسب إلى الرسول زورا أنه أباح العزوبة لأمته بعد الماثتين » ويقول : سسعنا عن 
الحلى أن بعض الصالحين قال له : لم تزوجت ؟ فقال : ما تزوجت حى قال لى 
رسول "الله ٠‏ فقال له : الرسول يأمر بالرخص » وطريق القوم : الَرْم بالعزعمة » 
يلتم طريق القوم » ولا يلعزم أمر الرسول !! فبل تشم نفحة من السنة ؟لا بل 


5 


ب ع5 لدم 


الفقباء هى طريق الصوفية”" ء هذا ما بنى عليه الصوفية أميم » وأما هؤلاء 
لين ورا يلم :وليه الدلياة# د الضوفية ‏ عل أتهم ليسوا متهم 6 :ودلموا 
على الناس » ولبسوا أحوالم , ليقطموا الطريق على أهل الله » وهم يظهرون 
أنهم منهم . 
منابذة الصوفية للعقل والشرع 

فأول ما بنوا عليه أعيثم ترك العقل”" الذى بنى الله أمس هذا الوجود على 
حكه بشرط استناده إلى النقل الذى أنزل به كتبه : وأرسل به رسله علمهم 
الصلاة والسلام » لثلا بزل العقل بما يغلبه من الفتور والشهوات والحلوظ.» وجءل 
العقل حا كا”" لا يمل بوجه من الوجوه فى وقت من الأوقات فى ملة من الملل 
وظندوا إلى ذلك”؟ الداهية الدهياء , وهى ترك ما عطر الله ورسوله صلى اللّه عليه 
وس التكون مدحه ء وملا الوجود بذ كر مناقبه وفضائله » وهو العم والشررع 


حت محموم المانورة الصرفة الداعية إلى القضاء على النوع الإنسانى ٠‏ وإبادة الجنس 
البشرى كله . وهذا يؤكد لك قوة الصلة » بين محوسية مانى وبين التصوف 

(1) شتان شتان ما طريق الصوفية » وطريق الفتباء » والصوفية أنفسهم 
يرون مهذا » ويزعمون أن طريقهم هو الهقيقة لا الشرءعة . ومتمسك الفقهاء مى 
الشريعة » والصوفية يرون الستمسك بالشريعة محدوبا ع نالحقيقة » لم ما لابن حنبيل 
يأى أن يسير فى جنازة الحارث الحاسى ؟! إنه اشتم من كلامه نتن رأنحة التصوف؟! 

(0) مقياس الحقيقة ومصدر العرفة عند الصوفية هو الذوق ٠‏ وهذا سى, 
ترديدتم لأسطور”هم : من ذاق عزف ء أما العقل فيكفرون به » ويرونه حجابا 
يستر الحقيقة ,كل هذا ليغروا من حم العقل عليهم بالأفن والضلال 

(م) ما لاعقل أن مح على الممائق الشرعية » والقم الدينية إلا محم الكتاب 
والسنة » لاكا يزعم الفلاسفة وغيرهم من علماء الكلام والأصول : وهو أن العقل 
أصل النقل وحا ك عليه 

() أى إلى تركهم لامقل 


]م د 


وحذروا وام و و ااكاطاء المدر راحم نوا كالأنمام » بل هم أضل 
سيل ووله ين عدا ف الفرين ابن عر إى » ونم تائية ابن الفارض اللذين 
قصد بهماهدم الشر يعة ؛ وكل منهي]7! كن ب إليه عند أهله ثبوتا رأفما 
لآر تب والتابية متصلة باءن الفارض بالاحاد والتوار 8 


موقف العاماء من ابن عرلى وان الفارءض 
وقد كفرما العلماء بسبب ما ثقل من حالما » وما صَّدَّق ذلك م نكلامهما . 
أما ابن عربى » فالمتكل.ون فيه كثير حداً ؛ وكان له علم كثير فى فنون كثيرة 0 


- 3 5 : 1 5 
وله خداع كبير غر به خلقا » فاثنى عليه لاحل ذلك ناس من المؤرخين 7 من 


)١(‏ يعنى : الفصوص والتائية الكرى 

)5 سحل الحهوى فى التاريخ البداولة لارعديد , والقدسية المداعر , 
والعدالةلاطاغية » والخاعة الإنسانيةالتى تتعدد » وتتباين فا التقابيس الدينية والخلقية 
والاجتاعية ©#تلف على نفسها فى تقدير قم الحقائق والأشياء . وبا الى فذحن 
تنسب إللهم هذه القم إئياتا أو نفيا » لذا ل الله سبحانه أن هل امون كتاب 
الله وسئة ثبيه حكنا بينم ٠‏ متكدون إلمها كا شحر بينم خلاف » حق يقومواحقائق 
الأشياء بالحق والعدل . وممكنوا فى أقضيتهم باحق والعدل » فلا بيد الحلاف 
وحدنم ء ولا يذهب مم الحوى شيها وأحزابا . وقد حدد السكتاب والسنة مفهوم 
التوحيد والشسرك ٠‏ ومفهوم الإعان والكفر , بل والخير والشر » وضرب الله 
سيحانه لنا أمثالا من 2 علمهم بواحد منها . فبجانب نوح عليه السلام ذكر 
ويحانب إبراهم عليه ١‏ ملا دكن آنا آزر » ويجاب موسى وهرون عابهما 0 
ذكر الله فرعون وهامان وقارون » وبجانب محءد دلى الله عليه وسلم ذكر أنا لهب 
بالاسم » وغيره بالصفة » وبجانيمريم وامرأة فرعو نذكر امرأة نوح وامرة لوط . 
ذكر الأولون ف مقام الاناء علمهم » 0 الرذى والرحمة : وذكر الآخرون فى 
مقام الذم وصب الغضب والاعنة عليهم » مع دكن اسان الثناء وأسباب الذم 


لتكون لنا بالصالحين نه 06 ع نا اهنا ؛ وفىالطالحين العظةحت 


8ع١؟‏ د 


خنى عليهم أسءء أطبق العلماء على سكفيره وصار أما إجماعيا. وأما ابنالقارض 
فأمه أسبل » وذلك أنه لم يوحد لأحد من أهل عصره الخبيرين تحاله ثناء عليه 
بجدالة » ولا ولاية » ولا ظهر عنه علم من العلوم الدينية » ولا مدح النى صل الله 
0 عليه وسل بقصيدة واحدة على كثرة شعره » فدل ذلك على سوء طو بته 2« ونقل 
القدح فيه نقلا قطعيا عن حبيه ومبغضيه » فقد قال شراح تائة التابمون لطر يقته 
والمنتقدون عليه من أهل السنة : إن أهل زمانه كلهم من أهل الشر يعة » 
وأر باب الطريقة رموه بالفسق والإباحة والزندقة [18] على الإجمال . 
المكفرون لابن الفارض 
وأما التفصيل والتعيين » فقد رماه بالزندقة بشهادة الكتب الموثوق بها نحو 
من أر بعين عالما » هم دعائم الدين من عصره إلى عصر نا » فن أهل عصرهسلطان 
العاما ع: الدين [ ابن ] عبد السلام الشافعى » والحافظ الفقيه الأصول تق الدين 
ابن الصلاح الشافى , والإمام الفقيه الحدث الصوى قطب الدين القسطلائى 
الشافنى , والإمام نجم الدين أحمد بن حمدان الحتبلى 7" وشرح التائية » و بين 


ح والعبرة » فنحذر مما أركسوا فيه » وبسببه لعلهم الله وطردهم من رحمته . وبهذه 
اللفاييس القرآنية بحب أن نؤمن » وها بحب أن نقيس كل ما يعرض علينا مرف 
أمور الدبن واهياة ٠‏ فلا نفهم فى التوحيد إلا ما بينه الله سبحانه به » وكذلك 
الشرك وغيرها . ولا مدعنا عن الحق الجلى من كتاب الله كبان ولا أحبار , ولا 
رهبان ‏ وعلى هدابة الحق نقد التصوف » دون أن نعير التفاتا إلى ثناء الثنين » » أو 
ذم الدامين » ما دمنا تحمل الشعل الوهاج من الفرآن يكشف لنا ما خنى من أمر 
التصوف . فا نهم بعده ثناء الملايين على ابن عربى وابن الفارض » وكيف » ونحن 
نعرف قصة فرءون وقصة الوثنية » ونعرفم حك الله على الجع !؟ فكل من تجده 
فى دينه منتسبا إلى الفرعونية أو الوثنية . حكئنا عليه بحي الله » وإن ضج اللابين 
من الصوفية ! ! 

)١(‏ من أثمة الفقه والأصول» ولى ثياءة القَضاء بالقاهرة . ولد سنة ٠.‏ وتوفى 


منة م8 ه 


ه8١5‏ د 


عواره فبها بيت يتا- وأبو على عمر بن <ايل السكونى امالكى » والشيخ 
جمال الدين بن !| المالكى . 

ومن باهم قاضى القضاة تت الدين ابن دقيق العيد الصوفى الشافعى » وقاضى 
القضاة تقى الدين عبد الرحمن ابن بنت الأعز الشافعى » وقاضى القضاة بدر الدين 
أبن جماعة الشافعى » والشرف عيسى الزواوى المالكى ؛ والسمد الحارثى الحنيل» 
والإمام أبوحيان الشافمى ٠‏ وأبو أمامة ابن النقاش الشافعى , والحافظ ثمس الدين 
الموصلى الشافى » وشيخ الإسلام تقى الدين السبكى الشافعى » وشيخ الفقهاء 
الزين "2 السكتنانى الشافعى » والشيخ تقى الدين ابن تيمية الحنبلى . 

ومن يلمهم السكيال جعفر الأدفوى”" الشافعى ‏ ونقل ذم النائية عن العلماء 

والبرهان إراهي السفاقسى المالسكى » والشهاب أحمد بن أبى حجلة الحننى » 
والحافظ شءس الدين الذهبى الشافمى » والحافظ عماد الدين ابن كثير الشافعى . 

وممن يلمهم العلامة ثمس الدين مد العيزر م الثافى » وشيخ الإسلام 
سراج الدين عمر البلقينى الشافى » وعلامة زمانه علاء الدين عمد البخارى 
الحنق الصوفى - وكفر بعض من قال حضرته : إن ذلك يَؤوّل” * » وما أنكر 
عليه أحد من كان حاضره من العلداء تسكفيره لهء ولا غيرم من أهل زمانه 
07 مع المسكفر إلا البراءة من الاتحادية » 


5 
م 
3 


ومن يلمهم قاضى القضاة ولى الدين العراق » وقاضى القضاة حافظ عصصره 
)0( فى الأصل : اكد 


(؟) وأ سنة همه , أو سنة ه/ا ه » وتوفى سنة يرع بام 


(©) ولد بالقدس سنة 4 ؛ وانوفى سنة .م١٠.م‏ ه ومن شيوخه ابن قم 
(4) من قال بهذا هو نمس الدين البساطى كا ذكر الؤاف من قبل 


لولم ب 


شهاب الدين أ-جد بن حجرالشافعى » وقاضى القضاة بدر الدين مود العينى الحنى 
وقاضى القضاة ثممس الدين البساطى المالكى » وعلامة المن بدر الدين حسين 
ابن الأهدل الشريف الشافعى الصوفى »كا شهد بهذا النقل عنهم نحو عشرين 
كتاباً من مصنفاتهم » ومصنفات غيره من الملماء » وى شرح التائية لابن 
حمدان » وديباجة ديوان ابن الفارض » وحن العوام لابن خليل» وتفتير أبى حيان 
البحر والنهر والفرقان لابن تيمية”'؟ » وقصيدة السفاقسى التى يقول فيها : 
وكالششترى القونوى ابن فارض 
فلا برد الل تراهم « ولا أسقى 
والقونوى الذى ذ كره . صدرٌ الدين [53] صاحب ابن عربى » وثتاب 
ابن أبى حجلة » والميزان ولسانه لابن حجر » والتار عم لابن كثير مخطه » وناصحة 
الموحدين للعلاء البخارى » والفتاوى المكية للعراق » وتار .يخ العينى وشرح 
التائية للبساطى » وكشف الثطاء لابن الأهدل . فبذه ستة عشر كتابا وقصيدة 
موقف شيو المذاهس من ابن الفارض 
وممن كفره قاضى القضاة سعد الدين الديرى الحنق » وقاضى القضاة مقي 
زمانه مس الدين القايانى » ونادرة وقته عر الدين بن عبد السلام القدمى الشافعى 
والعلامة علاء الدين القلقشندى الشافعى » وااشيح يحى المجيسى المالكى والعلامة 
)١(‏ لا يكاد ملو كتاب من كتب ابن تيمية من تفد الصوفية » وبيان عوارهم 
وبلاحظ أن البقاعى لم ينتقل عن ابن تيمية سوى النذر اليسير » بل اذى لا يكشف 
عام اللكشف عن العبقرية الحلقة للامام الجليل فى خمده للتصوف بالعقل والنقل » 


وهذا يثير الدهشة من جانن البقاعى , أما من فيسرنا هذا حتى لا توضع خصومة 


ابن تيمية التصوف موضع النهمة من الصوفية فى هذا الكتاب 


5174 لم 


ثمس الاين البلاطنيسى الشافعى شيخ الشاميين فى وقته » وشيخ الإسلام عبد 
الأول السمرقندى الخنق ابن صاحب المداية » والعلامة الصو كال الدين 
ابن إمام الكاملية الشافعى » والعلامة شهاب الدين ابن قر الشافعى » وااءلامة 
أبنو القاسم النوبرى المالكى » كا شهد بذلك الثقات من أصحامهم . 

فبؤلاء أعيان العلماء فى عصر ابن الفارض » وفى كل عصر أنى بده طبقة 
بعد طبقة إلى وقتنا هذا ؛ وقد اجتمم فبهم أهل المذاهب الأربمة التى هى عمدة 
الإسلاء”'؟ » فشهادة هؤلاء العلماء الموئوق بهم حجة على من قال بكفره ٠‏ أما 
من لم ندركه فبشهادة السكتب الموثوق بصحة نسبتها إلى قائليها . وأما من أدركناه 
فبشهادة الكتب فى بعضهم » وشهادة الثقاة فى بيلك هذا إلى ما شبدت 
به شروح التالية كا يأنى . 

توائر نسبة ابن الفارض إلى السكفر 

فقد صارت نسبة الملماء له إلى الكفر متواترة تواتراً معنويا . وقد عل بهذا 
عذر من 0 ؛أولم.يكن له سند غير هذا'ء و_كيف وقد تأيد هذا عا فى كلامه 
وكلام ابن عربى من الطامات التى منها منابذة العقل والشرع ؟! مغى ؟ . 
)١(‏ سير الؤلف مع القافلة ارود فيرى فى الذاهب الأربعة عمدة الإسلام » 
ويشى الكتاب والسنة اللذين أمرنا الله سبحانه أن نرد إليبماكل شىء » ولو رددنا 
أمر الصوفية إلى بعض شيوخ هذه المذاهب لا الأثمة الأربعة رضواناللهعليهم ‏ 
لوجدناهم ,صححون له زندقته » أما الكتاب الكريم ققد حلم الله فيه بالكفر 
على القائل : الله هو السيح » وابن عربى يقول : الله عين كل شثىء 

() إن من يقرأ نصف بيت من تائية ابن الفارض » كقوله مثلا : فى دارت 
الأفلاك . أو : وفى الصحو بعد الحو لم أك غيرها . أو : وما زات إاها . من يمرأ 
شيئا من هذا لا يتردد فى الح على ابن الفارض أنه رجل انسلخ عن الإسلام . 
مح بهذا المسلم » بل غير السلم ثمن يتمارنون بين التوحيد فى القرآن » وبين 
الوحدة عند ابن الفارض . فا بالك , وقد حم عليه كل أولثك العلماء ؟ ! 


الما ا 


الضلال عند الصوفية خير من الهدى 
أما مافى الفصوص من ذلك » ققد قال فى الفص النوحى فى أثناء تحر يفه 
لسورة نوح عليه السلام » التحريف الذى يكفر الإنسان بأدنى شىء فيه" : 
« (7 :؟ رقد ضلوا كثيراً ) أى حَيروهم فى تعداد الواحد (ولا تزد الظالمين) 
المصطفين الذين أوروا السكتاب » فهم أول الثلاثة ( إلا ضلالا ) إلاحيرة» فالحاثر 
له الدور والحركة الدورية حول القطب ء فلا يبرح منه » وصاحب الطريق 
المستطيل ماثل خارج عن المقصود طالب ما هو فيه » صاحب خيال إليه غايته » 
وله « من » و « إن » وما يبنهما » وصاحب الحركة الدور بة لا بدء له » فيازمه 
« من » ولاغاية له » فيح عليه « إلى » فله الوجود الأنم , وهو المؤى جوامع 
الكل والسكم © وقال : ( 7١‏ : ؟؟ ومكروا مكراً كبارا ) لأن الدعوة إلى الله 
كر بالمدع » لأأنه ما عدم من البداية » فيُدْعى إلى الفاية » ادعوا إلى الله » 
فهذا [07] عين الملكر9" » . 
رب ابن الفارض أن 

وأما مافى التائية من ذلك فقال فمها مخاطبا لله تعالى كا أجمع عليه شراحه 
بضميرالمؤنث من أوها إلى آخرها وهى نحو سبعائة”' بيت » ولو خاطب أحد من 
أهل الزمان غيرّه مثل ذيك”" قاتله » لكن الناس لا تحامون إلا عند حقوق 
مولام سبحانه » وأما فى حقوقهم » فهم فى غاية الحدة والمشاححة”” » والله 
الحادى . 

(1) فى هامش الأصل : امله : منه 

(؟) سبق تقل هذا عن ابن عرفى وتعايق عليه 

(م) بل تقارب الانهائة : 

(4) أى : عثل غزله الماجن فى الذات الإلهية 

(0) مثال ذلك حنق الصوفية على كل من يذود عن الكتاب والسنة » ومن 2 


اا ا 


تفضيل الزنديق نفسه على الرسل 
قال : 
وحزلى ما يعقوب 3 الحدة 
وكلة بلا أبوب عض بلهِتى 
فضله الشارع على من ذكر فى البيت كما هو ظاهر المبارة وعلّل ذلك بقوله 
« لقوة استعداده » فسار فى خطوة واحدة مالا يستطيمه غيره إلا فى أزمنة طوال» 
وقال القامى عياض فى أواخر الشفاء : « من قال : صبرت كصير أبوب » إن 
درى' عنه القتل لم يس من عظيم الشكال » وأقول : متكت إذا فصل نفسّه »6 
وكذب نحو قوله صل الله عليه وسل : ه أشد الناس بلاء الأنبيله'"؟ » ؟ ! 
الملاعة سنة ابن الفارض 
قال : 
وخلم عذارى فيك قراضى وإن ألى اقترا 
بى قوى »2 والخلاعة سلتى 
ولسوا بقوى مااستمابوا تمسكى 
فأبدوا 19 واستحسنوا فيك جفونى 
وأغز” فى دين ال موت" اهلك + وقياذ 
رضوا لى عارى واستطابوا فضيحتى 
فن شاء ء فليغضب سواك » فلا أذى 
إذا رضيت عنى كرام عشيرى 
صغم على طواغيتهم مح الله , ثم تمجيده لما إشتم به ابن عرب الله رب العللين » 
وهتافهم الساجد لوثنته الباغية 
)0( عق ذ كر ؛ وخر نحه ومعناء 


سا0 سم 


ذلت بها فى الحى حتى وجدتى 

وأدنى مثال عندهم فوق همتى 
وأخلنى وَهُنا خضوعى لحم » قل 

يرونى سس هوانة؟ بى ات غلا علدمق 
ومن درجات الع أمسيث يرا 

إلى دركات الذل من بماد مخوى 
فلا بإب لى ل ولا جاه رأنى , 
ولأ سان 1 مح لفقد حميّق 


رقيب ححا 1 لسعرى وخصت 
بغالط بعض عنه بعمّى ين 
ومَئِنى فى إخفاله ص_دق لجتى 
أجم شراح التائية على أن امراد بالأبيات التسعة الأولى : أن طريقه هتك 
أستار الحرمة ؛ والحرق فى بعض النواميس الإلهية » ومخليته الناس مم ر مهم من غير 
أمص روف 3 ولا لحي عن مشكر 4 ورضاه بكل ها بقع معهم لشهوده الافمال 
)١(‏ فى الأصل : هو انانى 
() أى : متزين 
() فى الأصل : لعقل مدلة » والتصويب من الديوان 
(4) فى الأصل : صباءة » ويقصد ببعضه الأول : تفسه ؛ وبالآخر : عقله 


1 م 


كلها الواحد””” المقيقى الظاهر فى صور السكثرات » وعدم الالتفات إلى 
الْمُترمعين من الها والْمبّاد » وكسر نواميسسهه”" » والرد علهم وعدم التقييد 
بظواهر العلوم والاعتقادات » لملهم ذلك على أن رموه بالفسق والبدعة والكفر 
والإباحة والزندقة والحروج عن طريقهم » فذل بين حى أهل الشر بعة والطر يقة 
وأججسوا”” على أن المراد م ن الثلاثة [:54 ] الأخرى أن قيه ا دكت قد 
الوصل » ونحَةها حقيقته حتى غاب عنها رقيب” العقل ؛ خوقاً من اطلاعه على 
ذلك » فيغلب عليه حك التمزيه » فيقوم بالمنع والتشنيم » فيقول”*' : ما للراب 
وونية الا باب » وأنه بالغ فى الإخفاء خوفاً من أن يتنبه المقل””© ء فيقوم 
يشنم وينكر » فصار كل واحد من الصفات يغالط الأخر » وكذبه فى هذا 

وقال بعد ذلك بكثير : 

ولا استيقظت عين الرقيب » ولم تزل 

على بها فى الحب عينى رقيبق 

قال التامسانى : « يعنى لما سكرت روحى » ونامت عين الرقيب - وهو 

الشرع والمقل - أقت عينى رقيبة علىء » ارعاية لاسر ار 
ذمه للرسل وللشرلم 

وقال فى ذم الشرع أيضا . 
0 

(0) فى الأصل : نوامسم 

(6) أى : شمراح التائية 

(8) أى : المقل 

(6) هذا إقرار صرع بأن تناج التسوف لجافى المقل » فإذا كان دينهم 
مانب الششرع والمقل . اذا بق ؟ 


لل نشضف هد 
9 و اهم > ه 
ِ بيك علما إن تراد فى فرد 
سبيلَ » واشرّع فى اتباع شريعتى 


١ 8 ١2 > 
و0‎ 


هار 


آدّى' » فدعنى من سراب بقيمة 


4 
ودونك بحرأ خصته » وقف الاولى 
بسالله صؤنا لموض ع حَرْمَق" | 
قال الشراح : « إن معى ذلك أنه منم أتباعه عاما كاء دا » وهو ماء 
يضيب به الئل فى الغزارة والمذو بة » ونهى عن متابمة غيره من علماء الظاهر 
من الأصوليين والفلاسفة والفقهاء » وغيرهم من أهل الملوم الفسكرية ء فإنها تغر 
السامع » وهى كسراب بقيعة ليست شيا ؛ وأنه خاض بحر التوحيد » وأخرج 
منه مالم ينله أحدٌ من السابقين من الأنبياء والأولياء اوقوفهم فى ساحل ذلك 
البحر لأجل حفظ حرمته”" » ثم خادعوا”'" بأن قالوا : « قال هذا على اسان 
الحضرة الحيدية”” ؛ إذ كال التوحيد متص بقام جه » والكل والتابعين 
إبأه « انتهى : ش 
وقد وقم من شرحه بذلك ‏ مع الحيدة عا لا محيد عنه - فى ال 6 من 
)01 فى الديوان : صدا بالفصر اضرورة الشعر » وهى صداء بالمد وتشديد الدال 
(؟) فى الأصل : تقيعة 
م( أى : حرمة ابن الفارضص 
6 أى : شمراح التائية 
6 ظن الؤاف أنهم ي#صدون بالحضرة المحمدية محمدا صلى الله عليه وسلم » 
وهذا غير صحيح » فالصوفية ير.دون بالحضرة المححدية الذات الإلهية مع التعين 
الأول : ومن باطنها بزعمون أنهم يستمدون الفيوضات الإلحية مباشرة » فعنى قول 
اللشراح إذآ : إنه قال هذا على لسان الله سبحاته ٠.‏ والدليل قولحم : مختص يكبال 
جعه : أى أنه هو الذات الكاملة الى حمعت بين الحق والخاق فى أ كل ماهية 


نف 2 


جبة أخرى » وى أنه يازم منه تفضيل أتباع النى صلى الله عليه وسل على الأنبياء 
لماضين 5 كِ اللده 0 


يفضل أتباعه على الرسل » وز ندقته على شرعة الله 
ومن تمطه - لسكونه لا ينفك عن كفر ‏ قوله عَميّه : 
وأصغر” أتباعى على عين قلبه 
عرائن” أبكار المارف رقت 
فإن سيل ' عن معنى أني بغرائب 
من الفهم حت أو عن الوهم دَقَتَ 
٠‏ فإنه لا يصح على لسانه » ولا لان غيره2©. 
ثم قال فى ذم الشرع والعل : 
ولاتك مر طبدته دروسه << يمحيث استقّات عقله واستفزت 
2 وراء التقل عل يدف عن مدارك غايات العقول السليمة 


59 و . 00 0 ع 
تلقيته .ى 6 وعنى أخدته ونفسى كانت من عطاى 247 مدق 


)1١(‏ بل تفضيل نفسه على خاتم الأنبياء والرسلين وى فرض صحة زعمم أنه 
يتكلم بلسان محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإنه يكون بهذا قد تعمد الكذب على 
رسول الله » فهو صلى الله عليه وس ما قال هذا الشعر الصوفى » وجزاء متعمد 
الكذب على الرسول اللكريم معروف 

() أى : سثل 

| () أى . ولا لسان محمد صل الله عليه وسلم » ردا على زعمهم أنه تكلم بلسان 
الحضرة المحمدية 

(:) فى الأصل : بالعطاء . والتصويب من الدديوان . وابن الفارض عمتار كلق 
الإعطاء والإمداد عن عمد آثم يدلك على مبلغ اعتقاده فى أنه هو الله . إذ الله 
سبحانه هو الذى يقول عن نفسه تعالى «كلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك » 


سشاعع؟ سم 


قالوا فى معناه : « لا يستخفنك كثرة دروس العلوم النقلية » فوراءها عل 

ِ 7 2 
مكنون أغذت ظاهره من حسى 04 وباطنه من عهلى 34 وسمر ه من روحى 4 
ومكنونه ص سرى من حيث أن كل واحد منها عيى وذابى : ولا وصف 6 
ولا تت زائد عل حاكم مفابرتى , وغيريتى إباها» فسكنت الحطى » وكنت" 
المعطى » وكنت الُمدَّ » وكنت الْمُْتَمدَ » والفاعل والقابل”” * » 

هذا أمهم [55] فى الانسلاح من العقل . 

الصلة بين الدصوف والنصرانية 

وقد شهد عليهم الماماء بذلك. قال الملامة قاضى القضاة مس الدين الساطى 
سبحانه ليس متحداً بثىء : « واعم أن هذه الضلالة ا-تحيلة فى العقول سرت 
فى جماعة من المسلمين » نشأوا فى الابتداء على الزهد والعبادة ‏ إلى أن قال - ونهم 
فى ذلك أى الاتحاد بالممنى الذى قالته التصارى - كات يسار تأويلها » بل 
منها مالايقبل التأويل » وهم ف ا 0 َال اط ٠‏ كلا أرادواأ نَ دقر نواام 
الممقول 3 ازدادوا م 4 حتى يغ استنيطوا قضية حلت مم الراحة « 0 ق 
مغالطة الضرورة بها بامغيب , وعى أن ماهم فيه » و بزعمونه وراء طوار المقل 5 
وأنه بالوجدان حصل » ومن نازعهم >جوبٌ مطرود عن الأسرار الإلهية» وهكذا 
قال الشيخ سعد الدين فى شرح اللقاصد » والشريف فى شرح المواقف”") 

ادعاوه الروبية 

ولما مهد له فى 2 أدعى أنه انه ؛ عناداً لقوله تمالى :زه ”1 لقد كفر 

(1) لو قرأات بإزاء هذا قول الله ( إياك تعد » وإياك استعين ) لهكمت 
على هذا الرجل بآبة واحدة بأنه خارج عن الإسلام 

(0) سيق ذكر نصى العضد والسعد 

(م) أي : فى زعم ابن الفارض 


الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مرم ) وقوله تعالى : (.51:5 اعخذوا أحبارهم 
ورعبانهم أر بايا من ون الله » والمسيح ابن مر ) وقوله تعالى : ( 6:19" هل 
تعل له ميا ) ولأمى ”2 رسول الله صلى الله عليه وس فى قتالة لكل من معَى 
شيئاً غير الله إلها » فقال شمر : - 

في دارت الأفلالكُةاعجب لقطبها ...حيط بها والقطب "مرك قط 


)١(‏ معطوفة على قوله قبل . لقوله تعالى 

(؟) زيادة على ما ذكرته قبل عن القطب عند الصوفية أقول هنا : القطب 
عندم نوعان . قطب قديم أو معنوى , وقطب حادث أو حسى . فإن كان بالنسة 
إلى مافى عالم الشهادة من الخلق » فهو القطب الحادث أو الحسى ٠‏ وهذا ستخلف 
بدلا منه عند موته أقرب الأبدال منه » إذ كان هو قبل القطبية بدلا : ثم استخلفه 
القطب الذى كان قبله عند موته » وإن كان بالنسبة إلى مافى عالم الغيب والشهادة من 
تعينات الوجود الطلق » فهو القطب القديم » أو العنوى . لا ستخلف عنه بدلا » 
ولا يوم أحد من الخلائق مقامه » إذ هو قطب الأقطاب التعاقبة فى عالم الشهادة » 
فلا يسبقه قطب ولا مخلفه آخر » أى ليس قبله قبل , ولا بعده بعد : والقطب القديم 
هذا هو الروح المصطفوى » أو الحقيقة المحمدية ٠‏ أو هو الله -- وسبحان رب 
العالمين.- حين عرف نفسه فى أول صورة تعين فبها ٠‏ وسماها الحقيقة الحمدية » 
ومن خصائص هذا القطب القديم وجود كل الأفلاك يوجوده » ودوراتها به , 
وحوله ٠‏ وإحاطة عامه وقدرته بأقطارها ٠‏ وسمو رتبته وشرفه عن ذرى رتنتها 
وسنام شعرفها . وهنا بزعم ابن الفارض أنه هو هذا القطب القدم ؛ يعنى قطب 
الاقطاب ؛ يعنى أنه الله سبحانه ! ! يزعم أن علمه حيط بكل ثىء » وأن قدرته 
تصرف لشيئنه كل ثشىء ٠‏ وأنه فوق كل ثىء بالشرف والرتبة » وأنت ‏ ولاريب - 
على ذ كر من أنالله سبحانه هو وحده الدى بط عامه بكل ماف عالم الغيب والشهادة 
وغير هذا تما لا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى وحده . وأنت - ولاريب ‏ 
مدرك من قول ابن الفارض أنه ينسب كل هذه الصفات الإلهمية لنفسه » قبل محوز 
أن يعتريك وهم فى أن ابن الفارض يقرر أنه هو الله ذاتا وصفة وعلما وقدرة , 
أعنى له الربوبية والإلحة «انظر صم. ١‏ ج7 كشف الوجوه الغر ء اعبدالرازق حم 


ل ١‏ مصرع التنصوف 


الفا 


فن قال» أو من طال » أوصال إنما 


وطار فى الموا 


وعَقَ من أمددته رقيف_ة 


وذ سار فوق الماءء أ 


فق أو قامت 29 لطيفة 
له تفي الأدت عو بغارها 
فلا حي إلا عن حيانى حيانه 
[ واولاىم يوجد وجودء ول يكن 


ولا قائل إلا بلفظى #دث 


عه 


يمن 
أو اخترق النيران إلا ممق 
تصكف0؟ عن مموعة فى دقيقة 


60 8 . 2 و إيما 
كدت إليه نفسه » وأَغيدت 


بإملادى له رقيقة 


فا ساد إلا داخل” فى عبودق 


وطواع #ادى لع نفس مر يدة 


روماه 6-7 فرق 
شهود » وم بد عبود بمة]” 


ولا ناظث إلا بن_اظر مقلتى 


زفف 


هذا لا يصح كونه عنه » ولا عن ا !! 


. 1 - 
زعمه أن صفات الله عين صفاءه 


ويقول أيضا أن الله يتحد به » حيث يصير الذاتان ذاتا واحدة » فن”٠‏ 


ذلك قوله : 
ولا باطترة إلا باز :وشداف 

د الع رهم 00 
يع سوالى من جميم اتخليقة 
القاشانى المطبوع على هامش شرح ديوان ابن ٠‏ الفارض ط ١39١.‏ ه المطبعة الخبربة» 
قنه مخاصة كتبت ماكتبت عن القطب » وإن كان لنا ثىء فالأسلوب وحده كل 
هذا لنقطع على الصوفية سبيل ادعاء أن ما نقول مفترى عليهم » فلا والله ما نأخذ 
ما نكتبه عنهم إلا من كتب آلهتهم ! ! 

)١(‏ ف الأصل : فى 

(؟) فى الأصل : أية . والتسويب منالديوان 

(4) هذا رد على زع شمراح الثائية أن ابن 000 

(0) فى الأصل : سواى.. وعى فى الديوان كا أثيتها 


ولا منص ترس معى ُ سامع 
ولا ناطق غيرى » ولا ناظر» ولا 


إٍ 


007 لم 


64 اال اس روسعء 4. 5 ا ياك 
وعأنا ابذى فى اتحاوى مبدبى 2 وانهى اتتهالى فى بواضم ر فعتى 
يت هام --5 1 5 2 واه 
جَلتَ فى تَحَليها الوجوة لناظرى فى كل مَر'ىَ أراها برؤية 
وأّْهدت عَيِى إذ بدث فَرَجَدْتنى هنالك إبَاها بِجَلَوَة خَلوَقى 


ًَّ_ 26 م 2 . 8 و . : 0 زطق 
فوط -إذ لم تدع باثنين ‏ وصغها وهيئلها ‏ إذ واحد نحن هيلق 


» زعم الزنديق قبل أنه قطب الأقطاب » وأن له وحده القدرة المبيمنة‎ )١( 
والعل الحميط ا فى عالمى الغيب والشهادة » وفى هذه الأسات يوغل أيضا فى التزندق‎ 
إغالا فاجرا » فبرّعم أنه السيد لكل سيد » وأنه مفيض الحباة والوجود » وأنه‎ 
للييمن على إرادة كل مريد » فلولاه ما وجد موجود » ولا خلق كائن » ولا أخذ‎ 
العيد على الآدمية أن تعبد الله » ولا دعا إلى الله بالحق  نى أو رسول . لأنه‎ 
الآخذ لهذا العبد على عبيده » المرسل للرسل » الماح العطى كل كائن وجوده‎ 
وحياته » ولما كان ابن الفارض يدين بأن الله سبحانه هو عين خلقه 2 وأنه  أى‎ 
ابن الفارض  هو الله » ققد هوى هنا فى ه_ذه الأببات مع الزندقة إلى غورها‎ 
إذ بزعم أن ما تلفظه الشفاه هو فى الْقيقَة ألفاظ الله » وأن ما تسمعه‎ ٠ السحيق‎ 
بل الآذان والعيون عى فى‎ ٠ الأذان » وتراه العيون » عين ما يسمع اله ويرى‎ 
حقيقتها آذان الله وعبونه  وتعالى الله عما يشركون » مشيرا فى لآمة ماكرة إلى‎ 
الحديث القدسى « كنت سمعه..ال1 » ملمحا هذه الإشارة إلى أن السنة تؤيد بهتان‎ 
محوسيته . وقد سبق الرد على ما بدندن به الصوفة حول هذا الحديث . . كل هذا‎ 
ورغم جلاء‎ ٠ مهرف به ول الزندقة + ليؤكد لك عشسرات المرات أنه هو الله‎ 
الكفر الآثم فى شعره » فإنا ما زلنا نسمع من الأحبار أن ابن الفارض سلطات‎ 
العاشقين » فى حين أن كفر ابن الفارض أشد جحودا ؛ وأحيث وسيلة وغابة من‎ 
كفر الشيطان » فإبليس فى لحظة تحدى العبودية الآبّة للربوبية الهيمنة » لم يذهله‎ 
التحدى عن عزة الله » وأنه سبحانه هو الأعظم الأ كبر » فلم يقسم بغير عزة الله‎ 
هم قال : فبعزتك » لأغوينهم أجمعين ) وإبليس فى لحظة الجحود والعناد‎ : ( 
لم يزعم لنفسه القدرة الشاملة » ولا التصرف الكامل » فقال : ( إلا عبادك منهم‎ 
» المخلصين ) وإبليس فى لظة التخايل بالكبر التي » لم يزعم لنفسه أنه غنى عنالله‎ 
ولا أنحياتهطوع إرادته هوء فدعا الله سبحانه دعاء الفتقر إلىهن يؤمن ,أنه غنىيت‎ 


لداجي سل 


5 رام اه 
فإن دعوت كنت الجيب وإن 1 5 
مُناكى أجابت" مرى دطانى »© ولبّتث 
[70] وإن نطقت كنت المناجى » كذاك إن 
قرس عدا كا فى قت 

3 وك 2-6 

فد رَفمت تاه الخاطب يننا" وفيرفعهاعن فرق الفراق"“رفمتى 

: - 5 20 و 

فإن لم موز رؤية اثنين واحدا حجاكء لم يبت لبعد تذبت 

03 1 داس 5 5 041 
سأجاو إشارات عليك خَفْيْةَ بها » كمبارات لديك جلية 
وأثبت بالْبُرْهان قولى. ضَاربا مثال #ق » والمقيقة عمدتى 

5-5 5 5 8 7 2 ل اهلق 
عتبوعة ينبيك فى الصر'ع غيرٌها على فا فى مَسَّها حين جنت 
ب 5 ها م 

ومن لنةٍ: تبدو بغير لسانها عليه براهين الأدلة كحت 

5 8 الى ول 5 7 - 1 0 

وفى العم حا أن مبرى غرييما سمت سواهاءوهى الس أبدت 
أن ينظره الله إلى يوم البعث . ( ١٠6‏ : م قال : رب فأنظرق إلى يوم يبعثون ) 
فتأمل فى كفر إبليس وكفر ابن الفارض ٠‏ ونمت تقول مع الحق : وأين من كفر 
الزنديق كفر إبليس ؟ ! ! 

)١(‏ الخطاب يستلزم الإثنينية » إذ يقتضى وجود مخاطب » وعخاطب .. لذا ينفى 
ابن الفارض الخطاب » ليثيت من وراء نفيه » أنه ما ثم غيره حق مخاطبه » وإعا 
هناك ذات واحدة » هى الذات الإلحية المتعيئة فى صورة ابن الفارض » أو لعله بريد 
أن تاء الخاطب ‏ وهى مفتوحة ‏ وات إلى تاء التكلم وهى مضمومة » فبدل 
أن يقول : أنت خلقت » أصبح يول : أنا خلقت 

)0( الفرق عند الصوفية : « شعود قيام الخلق بالحق » ورؤية الوحدة فى 
الكثرة 3 والكثرة ىُْ الوحددة من غير احتحاب صاحيه بأحدها عن الآخر 0 جامع 
الأصول فى الأولاء . فالفرق لا بزال مشوبا بالغيرية » لذا يزعم ابن الفارض أنه 
تسامى عنهذه المرتبة التى بشعر فيها السالك أن مت بينه وبين الله سيحانه وجها ما 
من وجوه الغيرية ». وأنه فى أفق يوقن فيه وتحقق منه أنه هو عين الات الإلهية 

(؟) سبق هذا البيت وتعليمي, عله 


د د د 


قال الإهام ثمس الدين البساطى فى شرح هذه الأبيات : 8 ومن ظنَ هذا 
برهانا » لنونه أعظم من جنون المتبوعة » وقال قبل ذلك : 
زحمه أن الله سبحاءه يصلى له 
لها صلوانى بالقام أقيمهبا وأشبد فها أنها لى صَتَ 
كنا فصل بوالمذ علعد إلى .. ته بالجهم” "© فى كل ده 
وما كان لىصلى سواى” “تكن صلانى لغيرى فى أدا كل ركمة 
ثم قال بعد ذلك : 


عرسم ام 5 2 ره تت 2_6 0 
وفارق ضلال الفر فى فاججم” 2( منتج هُدى فرقم بالانحاد نمحدت 


)١(‏ امع عند الصوفية : « شبود الحق بلا خلق ٠‏ أو الإشارة إلى حق بلا 
خلق ء وهو ما سمى : وحدة الشبهود » غير أن ابن الفارض يعنى به هنا ما هو 
أشد كفرا » إذ يزعم أنه حين يسجد » فالساجد والمسجود له حقيقة واحدة عى 
الحق فى صورة خلق ٠‏ يعنى الإله باعتبار الإطلاق » والإله باعتبار التعين فى صورة 
ابن الفارضن 

(؟) فا قبله عبر بتقوله : كلانا مصل وكلا . والضمير الذى بهما يشعران بأنه ثم 
اثنان يؤديان الصلاة  »‏ وإ نكان قد عقبه با ين الإثنينية الفبومة من «كلانا » 
وهو قوله « واحد ساجد » . غير أنه لم يكتف بهذا فى نفى الإثنينية » فنظم هذا 
البيت « وما كان لى صلى سواى . . ال » توكيدا لنقى ما نفاه من قبل . وتوكيدا 
لمعنى الوحدة بينه وبين الله سبحانه , ومعنى قوله : احذر أن تفهم أن الصلى غير من 
صلى له ء فإعا ها حقيقة واحدة مخدع غير العارف بتجليها فى مظهرين غيى 
وشبودى ء أو مصلى له ومصل » الصلى أنا , والصلى له أنا ! ! غير أتى أقول 
الزنديق وعبيده : ما زال ثم غير . هو مكان الصلاة » فلا ثبت لك نى الغيرية 


والإثنينية . 


ل 1 كا 


رب الصوفية فى صور الماشقات 
وصَرح بإطلاق الجال » ولا تقل بتفييده ميلا ازخرف زينة 
باقر ىهام بلكلعاشق ‏ كجنونليلى”"»أو كتير" عَرة 
فكل” صبا منهم إلىوصف لبسها ‏ بصورة حسن لاحفى حسن صورة 
وما ذاك إلا أن بدت ظاهر فظنوا سواهاء وهى فيها'"“نجات 
فى النشأة الأولى ثراءت لآدم2 بمظهر 2و0 قبل حك الأمومة 
فهام بها كيا يصير ها أبا ويظهر بالزوجين 0 البنوة 
انظر إلى هذا التجاسر مع الكفر على صَفْ الله آذم عليه السلام فى 


. فى الأصل ليلى » وقيس المذكور هو ابن ذرع أحد مشاهير العشاق‎ )١( 
ما زال إشبب بلبنى بنت الحباب الكعبية » ويسعى سعيه حتى تزوج بها » م طلمها‎ 
6 ثم تزوجها وكانا فى أيام معاوية « عن تزبين الأسواق للاأنطاى‎ 

(؟) الجنون هو عامر بن ملوح بن مزاحم » وصاحبته يلى بذت مهدى بن سعد 
سلبه عشق ليلى رشده . وكانا فى أيام مروان ومن شعره فيها : 

أراتى إذا صليت عمت محوها بوجبى وإن كان الصلى ورائيا 
وما فى إشراك و حها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا 
عر كر بن عبد الر حمن بن أنى جنعة الأسود بن عامر كئيته أبو صخر 
الشاعر الشهور » كان رافضيا شديد التعصب لآل أنى طالب . توفى سنة 16٠‏ ه 
وصاحبته عزة بنت ميل بن حفص إن إباس ء» ومن شعره فيها : 
الله يعم لو أردت زيادة فى حب عزة ما وجدث مزيدا 
رهبان مدين والدين عبدتهم سكون منحذر العذاب قعودا 
لو يسمعون ”م سمعت حديئها خروا لعزة ركما وسجودا 
واليت بنشر أن نمس عظامهء مساء ومخلد أن براك خلودا 

(:) فى الأصل : فيهم » والتصويب من الديوان » فالضمير عود على المظاهر 

() يفترى أن الدات الإلمية تعينت لآدم فى صورة حواء 


بالميام باقذات الأقدمين”" كا لا يق ونا لا مخفى : 


وما برحت تبدو ونخفى لملة 
و نظور إلمشساق فى كل يو 
فى مَرَة ُبّكى » وأخرى بثينة 
ولسمْن سواهاءلاءولا كب خيرس © 
كذاك يمك الاتحاد ا ينها 
بَدَوْتَ لها فى كل صب مد 
وليسوا بغيرى فى الحوى تَقدّمر 
وما القوم غيرى فى هواى ء. و إتما 


على حسب الأوقات فى كل حقبة 

من الَف أشكال حسن بدعة 
وأونة تذعى بمّزة . عَرت 
وما إن لهافى حَسنها من شريكة 
كمالى بدت فى غيرها » وتر يت 
بأ دم حسته » وفك 
1 سبق فى الليالى القدعة. 
ظهرت بهم الس ىكل هَيئة م 


)١(‏ فى الكلام خلل فلعله سقط منه شىء 2 وبعحب الؤلف من جسارة 
ابن الفارض عى آدم » وليس بعجيب هذا من رجل قال قبل ذلك :إن الله هو جسد 
حواء ! ! وسبحان الله رب المالمين 


(0) يفترى الزنديق أن لنى وبثينة وعزة وليلى ما هن إلا الدات الإلمية تصنت 
فى صور هؤلاء الغوانى العاشقات , وأن قيسا وجميلا وكثيرا وعامرا عشاق 
أولئنك النسوةء ماهم إلا الذات الإلحية تعينت فى صور هؤلاء العشاق » قن خضائص 
الإله الصوفى أنه يتجلى فى صورة رجل عاشق » وف صورة امرأة هاوك عاشقة » 
وأنه حين يعشق فإتما يعشق نفسه » فهو العاشق والعشق والعشوق . وان الفارض 
ختار لفظ العشق عن عمد تثيره الغزبرة اللهبة ؛ فالعشق كا يعرفه صاحب القاموس 

« إفراط الحب 2 ويكون فى عفاف وفى دعارة » أو عمى الحس عن إدراك عيوبه 
"أو مرض وسواس مجحلبه إلى نفسه بتسليط فكره على استحسان بعض الصور 6 
والصوفية العاصرة تعيب علينا الإمان بصفات اله كا عى فى الكتاب والسنة » 
وترجف بنا باغية فى كل ناد أننا نجسم الله 1 ! ومعاذ الله أن ننسب إليه إلا ما نسب 
هو سبحانه إلى نفسه . ألا فلينظروا إلى رمهم الدى صنعته زندقة ابن الفارض » 
إنه يصوره شهوة عارمة النزوات » و.هذا لقبوه بسلطان العاشقين ! ! 


دا - 


وم :© 2 
فى مَرّةقيسا 0 وأخرى اس وأونة أندو جميبل طينة 00 


ال ليا نب يترا واحتحبت با طنا بهم نامي يكن ب" عرد 
وهن 0 ' - لاوَهَنَ وهم - مظاهر 
فنا" بتجلينا يحب ٠‏ وتشرَة 
فكل فتى حب أناهُو» وى" - مب كل فتى» والكلٌ أسماء لبسة 
أسام بها كنت” السى حقيقة وكنت لى البادى بندس متحت 
وما زلت' إياهاء وإياى لم َل ولافرقه بل ذانى لذاتىأ سك( 


وليس معى ف أَلْملك ثىء سواى وا 2 0 نخطر على 5 


(1) تكنى أم عبد اللك » وصاحبها جيل إن عبد الله بن معمر بن صباح 
وكلاهما من بنى عذرة ء قبيلة اشتهرت بالخال والحب والعفة فبه »حت قبل : هوى 
عذرى . وجميل مضرب الثل فى صدق الصبابة وعفة الحب » كان وصاحبته فى عبد 

(؟) دائما يذكر ابن الفارض عن نفسه باعتبارزه أحد تعينات الدات الإلهية أنه 
يتجلى فى صور رجال عاشقين » أما حين .تحدث عن الذات مطلقا فبزْعم أنها تتجلى 
فى صور نساء عاشقات وما من شك فى أنه بريد مهذا تفضيل نفسه للى كل تعينات 
الإله الصوفي » إذ الرجل قم على الرأة 

(م) العشيقات والعشاقالذين ذكروا قبل , والذين هم رمز عن الوجود التعين 

(4) أى للذات الإلحية باعتبارها وجودا خالا من التعين » ولها باعتبارها <َلعًا 
سمى ابن الفارض . 
لا بالامحاد . ألا نراء يؤكد أن مظاهر الوجود الختلفة مى عين الذات » وأن الذات 
منذ أحبت أن تنعين وعى تنجلى فى صور الوجود » وأن هذه الحقيقة ‏ حقيقة 
تعين الحق فى صور الخلق ‏ لا يطيف بها وهم من الأوهام ؟ ! 


- 


فبذا ظاهر فى إرادة الاتماد 27 بحيث أن الذاتين تكونان ذاتا واحدة » 
لاشبة فيه أصلا . 
ثيانه على اعتقاد الوحدة 
ثم قال فى إثباته ”"“ » ون الحاول : 
رجعت لأعمال المبادة عادة وأعددت أحوال الإرادة عُذَنى 
وعدت إبشلكى 25 هتسكى » وعدت من 
خلاعة بسطى » لاقياضٍ بعفتق 
06 نهارى رغبة فى مثوبة 2 وأحييت ليلى رهبة من عقو بةٍ 
وتدرت أوقائى بورد إوَارد وضمت لسمت» واعتكاف إرامة 
وبنت عن الأوطان هجران قاطم مواصلة الأحباب » واخترت عر لتى 
دَق فنكرى فالحلال برعا وراعيت” فى إصلاح قونى » 0 
وأنفقت من يشر 7" القناعةراضياً من العيش فى الدنيا ١‏ بلئة 
وهذبت” 'نفسى بالرياضة »ذاهياً إلىكشف ماحيب”الموائد ل ا 
وجَردت ف التجريد عزى مدا وآثرت” فى نس استجابة دعوق 
مق 2 عن قولى : أنا.هى: » أو أقل 
وعافنا! لفق اهنك فى عات 
هذه الأفمال التى هى محاسن الشريمة حعلبا نقائئض » ودعا على نفسه 
أ ا الحلول » أو حال عن دعوى الاتحاد . 
)١(‏ الصور اللفظية لابن الفارض تشعر مهذا » أما معانيه وشمرحه فى القصيدة 
ممتقده في ؤكدان إيمانه بالوحدة 
(؟) أى : فى إثات الاتمحاد , والحق أنها وغيرها فى إثبات الوحدة 
(©) فى الأصل : سرء والتصويب من الديوان 
(4) يدعو ابن الفارض عى نفسه بالعودة إلى مرتية العبودية الصلية الصائمةح 


5 
استدلاله على زيدقته 


ثم قال بعد هذا بكثير فى ارئر التمين اداا و مع 1م 


0 حديثث فى انحارى” ثابت روايته ق التقل 2 صعيفة 
شير حب اق ؛ بعد تقركب ‏ إليسه ه بتفل ٠‏ أو أداء فر يضة 


وى 


0 تلييسة الشارة ظاهن 528 له سما كتور الظيير: وو الظبيرة 


إء 


قال شارحه : « إن الحب ميل باط * رن امتياز الحب واللحبوب »> 
ورفم مابينهما”"" , والحب عين الحضرة الإلهية ‏ والحبوب ظبور كله الذاتى 
والأمعانى ؛ ولن يصح لقبول هذا الظبور الحبوب منصة إلا المقيقة الإنسانية 
صوره ون لكال تمتها » وتتميمها دائرة الأزلية والأبدية , والحدر بثْالمشير 
هذا الاتحاد : لابزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببتة كنت له 
سمعاً و بصراً ويد ولساناً ورجلا”" وعبارة التاسانى فى مقدمة شرحه : نص 
ح الذا كرة » النطوية على أحزانها فى كيف الزهد وغياءة الحرمان ؛ يدعو بهذا على 
نفسه إن تحول .وما عما يدين به » وهو أنه هو الله سبحانه » أو كا يول : مق 
حلت عن قولى : أنا حجى ! ! وجواب « م » يدل عليه ما سبق من أول قوله : 
رجعت لأعمال العيادة . . . ال 

٠ ف الأصل : عند . وهى كا أثبتها فى الديوان‎ )١( 

(؟) أى : رفع كل ما بينهما من فروق ذاتية وصفاتية » حت تصير الذاتان ذاتا 
من لا يستبطن خبيئة التصوف : أن تصوف انيد أقباس من السئة» و سمعت 
السرى السقطى يقول : لا تصلح الحبة بين اثنينحق يول الواحد للا خر : يا أنا» 
هذا يؤمن الجنيد وخاله السرى السقطى ٠‏ والقشيرى ناقل هذا فى رسالته فى باب 
الحب . فتأمل متى بدأ التصوف ينطث زندقته ! ! فالجنيد والسقطى من رجال 
القرن الثالث اللمحرى . وكلاهها يمن أن غابة الحب صيرورة العبد ربا » حق يول 
الرب للعبد » والعبد للرب : يا أنا ! ! 

(م) روىاحديث باختصار مخل. وليس فالحديث ذكر كلمة : لسان. وقدت 


د لكف د 


فى لرادء وى :وا ءالع وابضر» وغيرها من الصفات فى أى موصو فكان 
هو الله حقيقة » وسيأنى كلام القشيرى [ "7 ] والسهروردى : أن هذا زندقة » 
وساق ابن الفارض بعد الأبيات الاضية ما زعم أنه يذل علد دقواه الانحاد وأنه 
إذا دل على ذلك انتنى و الحلول , فقال : 

ولست على غيب أحيلك . لاء ولا على مستحيلموجب سل بحليّتق 

وك م الحق ظل نحقق تكون أراجيف الضلال محيفتى ؟ 

وهادحية كرا الاي نبدّنا يصورته فى بدء وَحْى النبوة 
ل 100 
ما شرح به ابن قم الحديث لنرى كيف ينهم المؤمنون » وهرف بالزندقة الصوفيون 
« وخص فى الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر ؛ فإن هذه آلات 
الإدراك و1لات الفمل / والسمع والبصر .وردان على القلب الإرادة والكراهة » 
ويحلبان إليه الحب والبغض » فتستعمل اليد والرجل » فإذا كلن سمع العبد بالله 
وبصره به كان محفوظا فى 1 لات إدرا كه » فكان محفوظا فى حبه وبفضهاء فحفظه 
فى بطشه ومشيه , فت كان العبد الله هانت عله المشاق » وانقلبت الخاوف فى حقه 
أمانا » فبالله هون كل صعب » ويسهل كل عسير » ويقر ب كل بعيد , وباله تزول 
الأحزان واللهموم والغموم » فلاهم مع الله » ولاغم مع الله » ولا حزن مع الله . 
ولما حصلت هذه الموافقة مع العبد اربه فى محابه » حصلت مواقفة الرب لعبده فى 
حوانجه ومطالبه » ققال : «ولأن سألنى لأعطينه » ولأن استعاذى لأعيذنه» أى كما 
واقنى فى مرادى بامتثال أوامرى والتقرب إلى بمحابى ٠‏ فأنا أواقمه فى رغبته 
ورهبته فما .يسألنى أن أفعل به » ويستعيذى أن يناله مكروه » اقرأ الشرح كاملا فى 
الجواب الكافى لابن قم ط السنة المحمدية ص 7١١‏ وما بعدها 

)١(‏ هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة » صحانى مشهور . أول مشاهده 
الخحندق , وقل: أحد . كان مضرب المثل فى حسئ الصورة » حق كان جبريل 
يرك بصورته . عاش رضى الله عنه إلى خلافة معاوية « أسد الغابة » الإصابة » 
الاستتعاب » . 

(؟) جبريل عليه السلام 


لاوم 


أجبريل قللى :كان دحية إذ بدا 'ليدى الهدى فى هيئة بشرية 

وى علمه عن حاضريه مَزْكَة ما هيّة ”' الى من غير مزبة 

ذك ملكا يوحى إليه » وغيرُه يرى رجّلاً برعى لديه لصحبة 

ولى من أصح الرؤيتين إشارة ‏ تبره عن رأى الحاول عقيدنى 

يدبن بتلبس الله بصورة خلقه 

قالوا : « إن المراد كا هو ظاهر جدا د أن جبريل عليه السلام ظبر فى 
صورة دحية من غير حاول فيه » ولأجل غلبوره كذلك ادعى أن الله تعالى تج 
بصورة الناظ » لم يدع حاوله 7" فيه » 


(1) ماهية الثىء : حقيقته الى تقال فى جواب : ما هو ؟ 

() مع كفره البين بقياس شأن الله على شأن عبده جبريل » وحكمه بوقوع 
تلس الخالق بصور الخلق « قياسا على ما وقع لجبريل » إذ تلس بصورة دحية . 

أقول : مع كفره بهذا ؛ فالحديث ناطق بالحق بهدم مابنى ابن الفارض وعمانيئه 
عليه من باطل ء فهو لا شت ثبت إلا ظهور. جبريل بصورة دحية » فلم يكن ثم : 507 
ذاتان اتحدت إحداها بالأخرى » أو صورتان لمتيقة واحدة » وإعا كان ثم غيران 
منفصلان تام الانفصال » ليسا متحدين » لا فى ذات » ولا فى صفة » ولا فى فمل 
بل ولا فى ماهية أو هوية » ولكل منهما خصائصه » ومقوماته وحيانه القى لا نشبه 
الأخرى فى أدنى شىء » أو تقار.ها »كان ثم الحقيقة الملكية ٠‏ وكان ثم الحقيقة 
الآدمية . وهذا نفيض ما بدين به ابن الفارض », إذ ددين بالوحدة التامة بينه وبين 
الله فى الحموية واماهية والدات وااصفة » يون بأن هذه الكائنات التى لا تتناهى 
هى عين الذات الإلحية . وأنت - ولاريب - قد آمنت بأن الحديث حجة عليه 
لاله . ثانا : فصل الررسول صل لله عليه وسم وهو سيد العارقين »كما يوقنون 
محكمه عن بيئة بين جبريل » وبين دحية » وهذا الفصل يقتفى أن ذات جبريل 
غير ذات دحية » أعنى يستلزم الغيرية الحقيقية . وابن الفارض يدين بعدم الغيرية » 
ويتكرها انا . ثالثا عرس دس ان .اند تروت 
حقيقيون غيره . ثم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه , وكان ثم المكان  .‏ 


سم ل 


قال البساطى : لكن دعوى حاى لله بصورة ما مكفر بها 7" شرعا 
إجماع المسلمين والسكافرين من آمن به » وإن لم يكن حاولا » 
ثم قال » دالا على أن ما قاله بزعمه فى الكتاب والسنة : 
وف الذ كر كو" الس ليس ,مشكر 
و أ عن أ ) كتاب وسنة 
وشرحه الشرا ا كلى جرلا ندال و التكنان افو مووي ابت 
شاطىء الوادى الأعن ف البقعة المباركة من الشجرة : أن يامومى» إنى أنالث229) 


ح والصوقية يدينون بأنه ما ثم غير من الأغبار » وإنما الكل عندهم عين الذات . 
رابعا : حينا ظبرت اللاتكة لإبراهيم الخليل عليه السلام ظنهم رجالا والعارف 
الحق عندهم من لا مخدعه الصورة عن الخقيقة ‏ فقدم لم طعاما » فل ينالوا منه 
شيئا » وهذا دليل على أن اللائكة ‏ رغم ظبورثم فى صور بششرية ‏ ظلت على 
خصائصها الملكية » ولم تنزل على حك البشرية » فتأكل وتششرب ء فى حين يدين 
الصوفية بأن الله سبحانه عين الاهية والهوية من كل موجود » وله خضائصه 
الحبوانية » أو الإنسانية » أو الجادءة » فيأكل ويششرب ويتزوج وغير ذلك 

قال الحافظ ابن ححر فى الفتح « والحق أن تمثل الملك رجلا لدس معناه أن ذاته 
انقلبت رجلا » بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسا لمن مخاطبه » لكن الصوفة 
يعبر عنها ابن الفارض وابن عربى وغبرهها ‏ تدين بأن ذات الحق عين الخلق 
فيجوز عليها كل ما مجوز علييم . فهى حقيقة القائل من فاعل القتل » وشارب الخر 
من شارها » فا من فاعل بأنى شىء ء وما من مجرم يقترف إثما إلا وهو الله حقيقة 
عند الصوفية ٠‏ وتعالى الله الملك الحق عما يصفون ! ! 

(1) سبق ذكر هذا النص وتعليق عليه 

(0) القرآن . 

(©) يفترى الزنديق أن من كلم موسى عى الشجرة ٠‏ وأنها كانت خى الله 
سبحانه متجليا فى صورة شحرة , ثم يأخذ من هذا الإفك الأثيم دللا على دعواه » 
وهو تعين الله فيصور خلقية » ونجليه فى صورة ابنالفارض ء ورغم هذا اللهتانت 


0 


وقوله تعالى : (ه < يمن وما 5 اذ وفيت ولسكن اله رى 5 ( 


الجوسى ٠‏ فالآبة تدمغهم . فإنها تشبت وجود أغبار كثيرة غير الرب الذى ظنوه 
شحرة . تثبت وحجود موسى » والشاطىء » والتقعة المباركة ؛ وابن الفارض وحانيثه 
بدينون بأنه ما لم غير أبدا 3 فعندم أن اق سبحانه عين كل ذىء . وثم بزعمون 
هنا أن الشحرة وحدعا كانت هى الله » فا استدلوا به بناقض ما يدينون به 
(1) يتخذ الصوفية ‏ كدأمهم فى التلبيس الزنديق ‏ من هذه الآبة دليلا على 
أن فعل العبد عين فعل اله » لثبتوا من ورائه أن ذات العبد عين ذات الله سبحانه 
وإللك ما برد به الإمام ابن تيمية بهتانهم « قوله :»الى : ( وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رى ) ل رد به أن فمل العبد هو فعل الله كا نظنه طائفة من الغالطين 
فإن ذلك لو كان صحيحا » لكان ينيغى أن يقال لكل أحد حتى يقال للماثى : 
ماحشنت ولك اله مثى » ويتال مثل ذلك للا كل والشارب والصالم والصلى 
ونحو ذلك ؛ وطرد ذلك يستلزم أن يمال : ونا كقرك]د كفرتة 4 ولكن اق 
كفر . وبال للكاذب . . . ومن قال هذا فهو ملحد خارج عن العقل والدين . 
ولكن معتى الآنة : أن النى صلى الله عليه وسلم يوم بدر رماثم » ولم يكن فى قدرته 
أن بوصل الرى إلى جم.ءهم » فإنه إذا رماهم بالتراب.ء وقال : «شاهت الوجوه» وم 
يكن فى قدرته أن ,وصل ذلك إليهم كام » فالله تعا ىأوصل ذلك الرى إلهم بقدرته 
هول : وما أوطلت إذ :خدفت ولكن الله أوصل ء فالرى الذى أثته» ليس هو 
الرى الدى نفاه عنه » وهو الإإيصال والتبليغ » وأثدت له الحذف والإلقاء» باختصار 
قلل جدا عن مجموعة الرسائل والمسائل ص 5ه ج ١‏ وأقول : نشت الآية وجود 
رام » وشىء رد ؛ وقوم أصيبوا بما رى : فعلى فرض صحة إفكرم أن الرامى هو 
الله فى صورة #مد ٠‏ فن ثم أوائك الذرين رماهم الله ؟ وما ذلك الثىء الذى رماهم 
به ؟ أهم عين الله » أم مم غيره ؟ إن قبل بالأول لزمهم كون رهم من عتاة الجاهلية 
عباد الصتم . وأنه غلى على أمسه . وأصيب عالم علك له دفعا . وهذا هو إله 
الصوفية الذى تصنعه الأوهام والشهوات . وإن قل بالثانى ازم وجود غير » بل 
1 غناو كقيزة ؛ وهذأ تمض مايدعونه » وهو أن الله سبحا عين كل ثىء » وتعالى 


00 . 
أله عما لصعو نَ 


1 


5 


وقوله تعالى : ( 8: : ٠١‏ يد الله فوق ايي) وفى السنة جديث الإنيان 
فى الصورة التى تشكّر يوم القيامة » ثم فى الصورة التى تُسرف”" . ثم فال "7" : 
« فل أنه تعالى يتس بأى لياس صورة شاء يا يرف » وما يشسكر من غير 
حلول » فسكان ظهوره بصورتى جائزا من غير حلول » فصح بهذا دعوى اتحادى 
مم نفى الحلول » انتهى . وليس وراءه تصريح بالكفر . نسأل الله المافية . 
وقالوا فى شرح البيتالثانى ”': « إن الحق من أسماء الذات » ومن اتصف بأسماء 


)١(‏ يزعم الصوفية أن قوله تعالى : « إن الفدين سايعونك إما يبايعون الله بد 
لله فوق أيدمهم » تؤيد مهتانهم فى الامحاد والوحدة » وإليك رد الإمام ابن تدمية 
علييم : « (إن الذدين يبايعونك إتما يبايءون الَه) لم برد به أنك أنت اله » وإها أراد 
به أنك أنت رسول اله ومبلغ أمره ونهيه » فن بايعك , ققد بابع الله »كا أن من 
أطاعك ققد أطاع الله » ومن ظن فى قوله : إن الفدين يسابعونك ‏ الآبة : أن المراد 
به أن فعلك هو فعل الله » أو المرزاد أن الله حال فيك ونحو ذلك فهو مع جم-له 
وضلاله بل كفره وإلحاده قد سلب الرسول خاصيته » وجعله مثل غيره » وذلك أنه 
لوكان المراد به أنى خااق لفعلك . لكان هنا قدر مشترك بينه وبين سائر الخلق » 
وكان من باع أبا جبل فقد بابع الله » ومن بابع مشيامة فقد بايع الله » ومن بايع 
قادة الأحزاب : فقد بابع الله ؛ وطى هذا اللقدير » فالمبايع هو الله أرضاء فيكون 
الله قد بابع الله » إذ الله خالق لهذا ولهذا » وكذلك إذا قبل ذهب أهل الحلول 
والوحدة والاتحاد » فإنه عام عند فى هذا وهذا ٠‏ فسكون الله قد بايع الله » وهذأ 
يقولهكثير من شوخ هؤلاء الاولية . حت إن أحدثم إذا أمر بقتال العدو , 
يول : أأقاتل الله ؟ !» باختصار قليل جدا عن مجموعة الرسائل والسائل 


ص بأو < ١‏ . 
() سبق ذكر الحديث والرد على استدلال الصوفية به على معتقدثم 
() أى شارح التائية 
(4) هذا البيت هو : 


وكيف ء وباسم الحق ظل محقق تكون أراجيف الضلال مخيفق 
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الذات أعلى مَّن اتصف بأسماء الصفات » وقد أخبر عن اتصافه باس الحق ‏ 
وهو الثابث يذاته » الْمْمْيِتٌ لغيره ”'؟ ‏ فلا يمكن أن يتفير عما ذهب إليه » . 
رأى القشرى والسهروردى 

وقال الأستاذ أبو لقاسم التشيرى فى شرحه للا سماء الحسنى : ١‏ إن العبد 
لايحوزأن يقصف بصفات ذات الحق كا زع بعضهم : أن العبد يكون باقيا 
ببقاه الحق » سميما بسمعه » بصيرا يبصره”؟© » وهذا شخروج عن الدين » وانسلاخ 
عن الإسلام بالكلية » وهذه البدعة أشنم من قول النصارى : إن الكلمة القديمة 
اتحدت بذات عيسى'عليه السلام » وهى توازى قول [ ©7] الاولية 6 

وقال السهروردى ف الباب الحادئ والستين من عوارفه فى الكلام على 
الحبة » ما حاصله : « إن الحبة : التَّخَلقٌ بأخلاق الله » ومن ظن من الوصول 
غير ما ذكرنا » أو تخايل له غير هذا القدر » فبو متعرضُلمذهب النصارى فى 
اللاهوت والناسوت”"» وقال : « عل البقاء والفناء يدور على إخلاص الوحدانية 
وصحة العبودية » وما كان غير هذا فهو من إلغاليط والزندقة”'؟ » 

وحدة الأديان عند ابن الفارض 

وعلى هذا الأصل الحبث الحبيث ‏ وهو الاتحاد بين جميم الكائنات » 
)١( <<‏ من هذا الغير ؟ إن كان خلا , ققد أقروا بأن الحق غير الخلق » وهذا 
نفيض دعواهم » وإنكان هو الحق نفسه » قفد أثبتوا أن رمهم يغاير نفسه » محتاج 
إلى من بمنحه الشبوت والوجود » وهذا أيضا تقيض دعواهم » فبم ينكرون الغيرية » 
وسمونه الوجود الطلق 0 

(0) يعنى : مايدين به الصوفية » وهو أن ممع الله وبصره عين سمع العبد ويصره» 

إذ الحق عندثم عين الخلق 

(-) انظر ص وم عوارف المعارف ط العلامية » وقد سبق لنا بيان فرق 
التصارى . 


() ص #+م عوارف المعارف . 


لد 


وأنه لا غير» ولا غيرية فى شىء من الوجود ‏ فرع صحة كل دين”2 ؛ لأرن 
الفاعل عنده إنما هو الله » فأبطل دبن الإسلا م القائل بأ نكل ما عداه0* باطل » 
قصار الحاى له”" خاذلا لمن ,06 ' » فإن من كفر ابن الفارض ساع جهده 
في نصر دين الإسلام » وتأييد النى عليه أفضل الصلاة والسلام » وأغلب الحامين 
له يعتقدون أن دين الإسلام - القائل بضلال ما عداه - هو الحقّ » وبسعون 
. فى نصر من يصب كل ملة ,» و صحّح كل بحلة ؛ وهم لا يشعرون أنه قال فى 
نصو يب .يع الأباطزل ٠‏ شعر 
شعره فى وحدة الآديان 
وإزعبدالنارَ الجوس ‏ وما انطفت 2 كاجاء فالأخبار_منألف_حجّة 
فا عدوا غيرى ء و إن كان قصدهم سواى ء وإن لم يعقدوا عقد نيق 
رأوا ضوء نورى مرة » هَتَوَهمُو 2 ه ناراء 1 فى البَدى بالأشة 
تينظ للحا ل اللاي اكف فلاوجه 7" للانكار بالْعصَبيّة 
فقد عبد الدينار ‏ معتى ‏ - متك عن العار بالإششراك0© الوتنية 


(1) هذا قول حق »ء فالصوفية آمنوا بوحدة الأديان ‏ سماوبها ووضعبها ‏ 
لإعانهم بوحدة الوجود » قرب الصوفية عين السلم وعين المسرك وعين الجوسى » 
. ولذا قالوا : الإسلام عين الشسرك عين الجوسية عين البهائية » ولذا أأيضا قالوا بننى 
العذاب فى الآخرة » إذ الإله لا كن أن يعذب نفسه 11. 
(؟) ف الأصل : عد 
() أى : لابن الفارض 
(4) أى : لمن ينصر الإسلام 
(ه) هامش الأصل « اليد » : بست الأصنام وهو صحيح 
)0 فى الأصل : فلا تعد بالإنكار ء وهى 5 فى الدبوان 
9( فى الأصل : فى الإشراك 


5كطل__ مصصمرع الدصوف 


سكعلا لد 


وإن نار بالتئزيل حرابٌ مسجد فا بار بالإنجيل هيكل” بيعم 

وأسفانٌ ثوراة الكل لقومه يَُأجى بها الأحبارٌ فى كل ليلة 

وما ادتار سن للشمس دعن غر ع م 

رم ممت نور إسفار عرق 

وقد يلم الإنذارٌ عنى”" من بننى وقامتبى7" الأعذار فى كل فر'قة 

فا زاغت الأبصاث م نكل مل ولاراغت الأفكار فى كل مملة 

قال شراحه : « إنه مَهَد فى هذه الأبيات أعذار كل فرقة » وأن كل 
صاحب مل وتحلة -وإن بطل ةك على نصيب من المدى ,» فيا الذار غير 
مؤاخذين من جميع الوجوه 6 بل من وَحْه دون وحه » ولا لوم على 3 3 بل 
لكل واحد وج » وتحل” خير نسل عليه » فَكل يسل على شا كلته » 
وكذا عابد الأصنام . قالوا : لا تنسكر' عليه » فإن أتكرت » لم يكن إنكارك 
إلا تعصبا ؛ لأنك لا تتكر على القبل على الدنيا » مع أنه أقوى ثيرةكا من عايد 
المنم وقالوا ‏ : 5 أن القرآن نور المساجد » فكذلك الإبجيل نور المعايد 
- وقالوا نحو هذا فى التوراة » وفى عابد الشمس : إنه بإثباته عين” الألوهية لم يكن 
ناقصا »> فقام له عدر من وحه من الوجوه . وذلاك كاف للكر م“ 64 رلا يقول 
5 : إف3ق 

وقد عاند التوحيد الحق فى قوله : 


)0( فى الأصل : غيره 

(0(2)0) فى الأصل : منى - به 

(8) بل لا ,مول به مهودى أو نصراى » والبهائة على خبث معتقدمم » ورغم 
أنهم امتداد للصوفية لا يقولون بهذا . وإبما القائل به فى كل أمة هم الصوفية 


لسعم لد 


وأو اوتنك لزي راتت تم نأ جعى مش كا فى صَنْمَق 
قالوا فى شرحه : « لوأنى أئبت وح_دة الذات المق المطلوب الحبوب » 
ونقيت أكثرة نسّبه عنه و" أئبتت شت ونفت م "نوهت تلات 

لكنت مائلا عن سنن الاستقامة ؛ لأنى أثيث لنفسى وغيرى وجوداً يقابل 
وجود اق » وهذا عين الإلحاد والشرك » فليس وراء هذاكة ر» فإنكان هذا 
ما يقهمه للنازع” "كا ينبم الذابٌ عن الشارع » مقد عاد لله ولرسوله 
صل الله عليه وسم » وإنكان لا .همه » ويدعى أن له معنى -سناً ٠‏ في_كفيه 
أنه مخوض بالجهل فيا هو أخطر الأشياء » وهو أصوا ل الدبن الذى فى ال ّ فيه 
ذهابُ الروح والدين» وهو معاند عنازعته لقوله تعالى:(0:+5 هأ تر طؤلاء حاحية 
فها لم بعل ؛ ظٍ نحاحون فها ليس كم به عل ) («تمديككا ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان ؛ إنه كم عدو مبين . إنا يأمرع بالسوء والقحت ا .وآن 
تقولوا على الله مالاتمدون) , ( :س0 قل : إنما حركم ر بي الفواحش ما ظهر منها 
(1) يدى فى التوحيد الحق الأذى جاء به الرسل جميعا عن اله أنه إلحاد » وهذا 
هو دين الصوفية سلفهم وخافهم ٠‏ ألا تسمع عواء الصوفية نحت قباب الطواغيت » 
وهم يقيئون صلوات ابن بشيش التى يقول فبها : « زج بى فى حار الأحدية » 
. وانشلنى من أوحال التوحيد ٠‏ وأغرةنى فى عين بحر الوحدة حق لا أرى , ولا 
أسمع , ولا أجد. ولا أحس إلا بها » يرون توحيد الرسل أوحالا من الطين » 
وبدعون اله أن لتب ميا وه يدعون ٠‏ والليل لما متك كاه السحر عن 
مهده ! ! هذا لأن الاتوحيد الحق يثيت ّه وحده الربوبية والإلحية » أما الصوفية 
فيدعون أن يكون حت الدراوش منهم أربايا وآلحة ء وهذا معنى قولحم : 
« وأغرقى فى عين بحر الوحدة » بل يريدون أن يكونوا وجودا مطلقا «وزج بى 
فى حار الأحدية «ى 

() الذين ينزهون ان سبحانه عن مشاءهة خاقه ؛ ويثيتون له سيحانه ما أثبت 
لنفسه من صفات . 

() أي : المنازع فى كفر ابن الفارض 


عع لدم 


ومابطن.؛ والإم والبغى بغير الحق » وأن تقولوا على الله مالاتعامون ) » (/55:17 
ولا تقف ما ليس لك به عل » إن السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان عنه 
يفولا )1 

ويكون”" تابما لجرد العصبية » وكميّة الجاهلية » مم أنك لا ند من 
يحائى عنه إلا منهمكا فى الفسوق والبثى والمقوق » أو قر يبا منه » تبماً لهفىقوله: 


دعوته إلى المجون 


وينبيك عن شأنى الوليد وإن نشا بليداً بإلهام كوحى وفطنة 
وبعرب عن حال السماع بحاله فيئبت للرقص انتفاء النقيصة 
ولاتك باللاهى عن اللبو جملة فَيَرلُ لملاهى جد نفس محدة 
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آآ 


وإياك والإعراضَ عن كل صورة مَوَْهَةَ » أو حالة مستحيلة 
قالوا فى شمرحه : « إن الطفل يبين نحاله من الإصغاء إلى اأناغى عن حال 
أهل السماع والرقص » فيثيت مبذا انتفاء النقص خلافا لما قاله امحجو بون » ولما 
كان ماع الطفل ورقصّه بكريًا عن الشهوة والرئاء””" كان مُمْر با عن صحةحال 
1 1 فاخ هع ا 55 
سماع الواجدين » كين وهزل الملاهى د نفس مجدة » فلا تسكن غافلا 


(9) أى:المنازع فى كفر ابن الفارضء وهو معطوفطىقوله قبل: محوض بالجبل 

(0) فى الأصل : الرئا 

(م) يدعو ابن الفارض متوهج الهون - إلى إلله_اب شبوات النفس » 
واستشارة غرائزها الجاححة بالرقص العر بيد والغناء الطافح بالشهوة » ويلح فى هذه 
الدعوة الائمة » إذ الرقص فى دينه معارج الروح إلى أفق رحموت ملكوت 
الأحدية ! ! ٠‏ بل بوقن أن الرقص والغناء فيض إلى يحب أن تتلقاء أرواح 
العارفين باللبحة والنشوة ! ! وأمس كان يدعو عبد الرآة والشهوات إلى مثل هذا 
فيستنكر منهم هذا الإثم بعض العاماء » وتثور بها بعض الناعات الدينية » بل 
واحجب معى .. بءعض الصوفة ء غير أنهم ‏ إذا قلى لهم : إن ان الفارض حت 


ساهعع د 
عنه » فإنه فانْض من الأسماء الالمية » ومايفيض من الم إلا ماهو دق لا باطل . 


الباطل إله الصوفية 
ولذلك قال ابن عر بى « لا تنكر الباطل فى طوارهء فإنه بعض ظبوراته» 207 
ققد أفاد هذا أنهم يعتقدون : أن الباطل هو الله.ء ولولم يكن فى هذا إلا أنه”© 
يدعو إلى البطالة والخلاعة والضلالة » لكان كافياً فى استبحانه [75] ومنابذته 
للدين . 
وقد نقل شيخنا حافظ العصر ابن حجر فى لسان المبزان أنهمكان لهذا الناظم 
جَوار فى المهنسة موظفات للغناء والضرب بآلات الملاهى » وكا مانت واحدة 
منهن اشترى بدا أخرى » وكان يذهب إلمهن فى بعض الأوقات » فيسمعون » 
5 6 زقرف 
ورفص على غناتمن » و يرجع 
فالمناضل عنه مسارع إلى شكله » ومضارع أن كان فمله كفعله » كا قال على 


حت شيطان هؤلاء » وداعيتهم إلى التلطخ هذه الردغة ‏ أقلقوا مضاجع الليل 
بالاستغفار أن ذ كر سلطان العاشقين أمامهم بسوء ! ! فى حين أن دعوته أدهى شرا 
ما يدعو إليه المجان عبيد الغوانى ٠‏ فهو يصور الرقص تنفث به المرأة سم الجرعة » 
والغناء تنجاوب معه أحط الغرائز , والعدق يرويه دم الأعراض » ,صو ركل هذه 
الموبقات على أنها سبحات الإشراق الأسمى » وفض إلى صل العارف بالملا" الأعلى 
مجعل اقتراف ذلك الإثم مظاهر تدتل » ومحراب تأله وتعبد , على حين يصفبا الجان 
بأنها علائم حضارة » ودلائل مدنية !!.فأى الدعوتين أطفى ثرا » وأخبث كفرا ؟! 

)0 أى : بعض تعينات الإله السوفى 

() يعنى : ابن الفارض 

(0) ذكر الحافظ فى اللسان : أنه نقل هذا عن كتاب التوحيد للشيخ عبد 
القادر القوصى .. 


7 3 
رضى الله عنه بعد قدومه السكوفة بثلائة أيام : ا 6 
قالوا : كيف ؟ ومالك عندنا إلا ثلاثة أيام ! قال : كان معنا خوسار وشرار 
فا ضم خيارنا إلى خيارم » وشرارنا إلى شرارك © وحديث : 0 
12ت رواء ايدان ع أزا رار رس دض غيل جلف ليقت 
قوله بوجس إراقة دمه 
وقد اعترف هو أن ماقاله موجب لإراقة الدم » وأنه قاله فى الصحو والإفاقة 
لآافى السكر والجذبة » فقال : 
وت أموث تم” لى كشف سترها نصحو مُفِيق عن سواى 
بها ل يَيُحْ من لم يبح دمهوف ال شارة معنى ما العبارة حَدَتَ 
قالوا فى شرحه : « أى انتكشفت لى أمور وأسرار بواسطة الصحو الذى 
حصل لى بعد ال كر والإفاقة » وهى متخطية ع 6 من اللححو بين.» و 
يظهر تلك الأسرار إلا من أب دمّه ادن 6 فم يفتلون العارفين 
الزن باحوا بأسرار التوحيد”؟ » وصرح بأن مايقوله حقيقة لا مجاز» فقال : 
عليها كاز سلاى » فإا0© حتيقته : عثى على نحيتى 


6 _-_- 


/ 


)١(‏ نص الحديث : « الأرواح جنود مجندة » لما تعارف منها ائتلف ء وما 
تناكر منها اختلف » ول بروه الشيخان كا ذكر ‏ عن أنى هريرة ٠‏ وإبما 
رواه عنه مسلم وأبو داود ؛ أما المخارى » فرواه عن عائشة رضى الله عنها 

(0) يعنى : : المعتصمين بكتاب الله » والستمسكين بظواهر الشريعة 0 الله 
وحده را ء, وبالخلق عبيدا لله رب العالمين 

(©) أسرار التوحيد عندثم: : اعتقاد أن الله سبحانه عين خلقه» وعن هذه المرتمة . 
يقول الغزالى : إنها سر » وإفشاء سر الربوبية كفر ! ! 

(4) فى الأصل : لإا , وهى فى الديوان كا أثيتها 


- ع5 للب 


قال الشراح : « أى على حضرة الحبو بة سلااى فى قولى : التحيات إلى 
آخره - مجاز لأنها عينى » لا غيرى ٠‏ لخقيقة اللام منى » وإِلّ » وقد مَمَلوا 
كون التشخُْصَ مجازيا » والإطلاق حقيقيً بأن الروح الَكُلى الذى هو الإله 
عندم كالبحر , والأشخاص الناشئة منه مثل البخار الصاعد من صورته البخارية 
م فى صورة السحابية » ثم يرجع إلى الماء » و مختلط بالبحر » فيصير إياه » وهو 
مخار وسحاب حقيقة » وتلك الصورة العارضة ماز9؟ !! 

فأبن هذا الانهماكٌ فى اللذة قولا وفملا » والانقياد للبوى عتداً وحلا » من 
رتبة الولاية التى يفنا المتعصبون له ٠‏ التى من شرطها الإعراض عن الانهماك 
فى اللذات الدنيوية ومن رتبة الولاية التى يدها هو ؟!. 


)١(‏ مراده من هذا : إثبات أن المغايرة بين الحق والخلق مغاارة وهمية » أو 
إسمية , أو صورية » ويشهها بالمغابرة بين الماء المطلق » وبينه فى حال تصنه بصورة 
مخارية » أو سحابة . فالكل حقيقة واحدة » همى الاء » ولكنها تعبنت مرة فى 
صورة مخار » وأخرى فى صورة سحاب ٠‏ وكذلك الدات الإلهية عندهم » فإنها عى 
وذوات الخلق واخد فى الحقيقة » كثير بالاعتبار » فبوية الحق قبل التعين تسمى 
وجودا مطلقا » أو حقاء ثم سميت خلا بعد التعين. فبما واحد فى الحقيقة » غبران 
بالنسب والإضافات . ,مول التامسالى : 

البحر لاشك عندى فى توحده وإن تمدد بالأمواج والزبد 
فلاغشرنك ما شاهدت من صور فالواحدالربسارىالعين فيالعدد 
وأقول : هذا الثل حجة على الصوفية » فالماء لا يصير مخارا من تفسه 2 بل 
بتأثير ثنىء آخر خارج عنه مخالفه فى حقيقته : هو الحرارة » وكذلك فى صيرورته 
سحابا » فالموثر فى هذه الصيرورة شىء غير الماء مخالفه فى الحقيقة » فالمثل إذآ 
يئبت وجود غيرين ها غير الماء حقيقية وصورة . والصوفية يتكرون الغيرية 
والكثرة » والثل كما رأيت يثبتهما » ويثبت أيضا أن الاء فى صيروراته مضع لمؤثر 
خارجى » وهذا يستلزم كون رب الصوفية يتأثر بغير حقيق خارجى . فا ذلك 
المؤثر » أو من هو؟ 


مغ مب 


ومن هنا تمل أنهم”"؟ لا أرضوه ؛ ولا أرضوا الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم » ولا أحدا من المؤمنين » فإنه هو لا برضى إلا أن يكون خليما » وهم 
يقولون : متقيّد » وهو يول : إن ما قاله مبيح للدم » وهم يقولون : لا يبيحه » 
وهو يقول : إنه عاقل صاح » وهم يقولون : يحنون [5»] سكران » وهو يقول : 
إن ماقاله : حقيقة » وهم يقولون : مجازا”"" » ولا يقدرون على تخر يجه على الجاز 
وهو لا برضى إلا أن يكون هو الله » وينهى عن ذكره بعر . 
[ لاذا بزجر عن نكنيته بكنية » أو د بلقب 

لكي عنى ولاتذة كن" بهاء فعى من آثار مينة سي 40 

#وعن القن «بالغارفنة ارجع فإن ترى الم 
12 الألشدات: قن «الد 3 ل 

قال شسراحها : « أى أسقط الَكُمَ يعي ولا اتستسل اللدو ف إطلافيا علق 
حال كونك عيي””” عن اكلام ق ريت عنقا #افانيا سن آثار مطنوعاق: 
إذ الإنسان صاغها ؛ وهو من جملة مصنوعانى الى أوجدتها ؛ وارجم عن إطلاقك 
عل اسم العارف ؛ لاتحادى بذات من لا يطلق عليه هذا ل 

فلم يدع جهدا فى زجرمم عن نسميته بالعارف » و 2 الني صلى لله 
عليه وس لَيْمّا فى أمرهم بتسكفيره ٠‏ وثم 7 سن كلا من الأمرين » 

() الحق أن أ كثر الشمراح للتائئة يدينون بأن قول ابن الفارض فى الامحاد 
والوحدة حقيقى ء لا مجازى . والقائلون بالجاز قلة من منافقى الصوفية خشية على 
السحت القدى يأ كلون به مال اليتامى والأيامى 

(م) يمصد : الإنسان 

(4) لا تلغ : لا تكلم باللغو . والألكن : الثقيل الأسان فى التكلم 

(0) فى الأصل : عيبا 

|6 أى : أتباع ابن الفارض 


0-2 


. ولا يرجعون عن شىء من المهيين » فيا خسارتهم با ضروا به أنفسهم فها 
لا ينقمهم » كا قال تعالى فيمن يعبد الله على بحَرْف : ( :+1 1١‏ يدعو 
ضْررُهٌ أقرب من نفعه . لبئس الولى » ولبئس المشير ) 

زحمه انه عرج إلى السماء 


وادعى العروج إلى الله »؛ والوصول إلى مقام : أو أدنى ”"ء فقال : 
ومن أنا إباها » إلى حيث لا إلى عرجت» وعَطَرتٌ الوجود برجمتى 
قالوا فى شرحه : « عر جت من مقام : أنا إياها ‏ وهو ابتداء الاتحاد ‏ 
ومن قوم : أنا الحق”" , ولا إله إلا أنا فاعيدتى 0 ء إلى أن وصلت إلى مقا.م 
لا نهاية فيه » وعطر الوجود برجوعه » لاتصافه بصفات الرون7؟ , واتحاده . 
بذات الملك الديان » 


(1) يمرر الولف ما زعمه ان الفارض من العروج إلى الماء » ووصوله إلى 
مقام «أو أدلى» الشار إليه بقوله تعالى : «فكان قاب قوسين » أو أدنى» ويعنى به 
ابن الفارض : الدنو من الله ».لا من جبريل كأ هو الحق .. والسكمشخانلى الصوفى 
يشمرح هذا المقام فى كتابه : جامع الأصؤل فى الأولياء » فيةول : « هو مقام القرب 
الأسمانى باعتبار التقابل بين الأسماء فى الأمر الإلمى ٠‏ السمى : بدائرة الوجود » 
كالابداء والإعادة والعروج والفاعلية والقابلية » وهو الامحاد بالحق مع بقاء العييز 
والإثنيننة الاعتبارية . هناك الفناء الحض ؛ والطمس الكلى للرسوم كلها » ومن 
هنا تدرك لم ادعى ابن الفارض أنه وصل إلى هذا اللقام ثم رجع منه » إذ لم يرتض 
حق الإثنينية الاعتبارية » أو بقاء العييز بينه وبين الله سبحانه بوجه ما . وكيف 
يرتضيه وهو يفترى أنه هو الله ذانا وصفة وخلقا ؟ ! 

() كفر الحلاج 

(؟) قول طيفور الشهير بالسطاتى عن نفسه 

(5) يزعم أنه عاد من مقام أو أدتى ‏ وقد ذكرت مرادهم منه ‏ رحمانا . حت 
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والبيت الذى بمده أشد كفرا ”'" , ثم قال : 

.و آ كه 4ه م < 
ولى عن مفيض الع عند سلامه عل : باو أذ إشارة نسبة 
قالوا فى شرحه : « إنه لما في فى النى صلى الله عليه وسل » ثم بقى به حصة 

بمشاركته فى قبول عين السلام من حيث عين ذلك المقام ‏ وهو مقام : أو أدنى 


ح وقد اختاروا نسميته.هذا الاسم بالدات , لأنالرحمن عندهم : «اسم الح قباعتبار 
الخخصة الأسمائية التى فى الحضرة الإلمية : الفائض منها الوجود وبقية الكيالات على 
جميع الممكنات » فهو مرادف للوجود الطلق » وقد سبق البيت الذى تقله الؤاف 
عن ابن عرني من الفصوص ء والذى يمول فيه : 
“فكونها وكن جنا تكن لله رحمانا 

وهكذا يتغالى الصوفية فى الزندقة حت ليأبى الواحد مهم أن يقال عنه : إنه إله 
تعين فى صورة خلقية » ولاحب إلا أن يقال عنه : إنه هوالوجود الطلق »؛ أو هوية 
الحق قبل أن تتعين فى شىء ما ء حت فى الحققة المحمدية ! ! 

() هذا البيت هو 

وعن أنا ؛ إناى لباطن حكمة وظاهر أحكام أقيمت لدعوى 

ويريد الزنديق بهذا : أنه نالكل مراتب التوحيد » حت بلغ المرتبة الأخيرة منه 
فالأولى : فناء عين التفرقة وبقاء أثرها . وصاحب هذه المرتبة ,تقول : أنا الحق » 
أو أنا الله . ولكن هذه قضية ذات مول وموضوع » والجل يستلزم الإثنينية 

نم هو حمل صورى لأن الهمول عين الموضوع . ولسكن اختلاف لفظيهما يوثم 
الفرية . لذا برفض الزنديق هذه المرتبة . الثانية : فناء التفرقة عينا وأثرا . 
وصاحب هذه المرتية يقول : أنا أنا . ولسكن ما زال ثم قضية فيا مول وموضوع 
ولذا رفش الزنديق هذه المرتبة أيضا . الأخيرة : وهذه لا تسعف فيا العبارة , 
ولا تومى'* إلها إشارة » وغابة ما يستطبع العارف عنده هو أن يقول عن نفسه : 
أنا خسباء غير مدرك بإدراك ما» ولا شاعر بشعور ما : أن هنالك ما عكن أن 
تحمل عليه » أو بوضع له ء إذ ما ثم غير ولا سوى . هذا هو مراد الزنديق . غير 
أنه يزعم أنه رضى وتنزل إلى مرتبة التعين فى الخلق , يرز مكنون قدرته » 
وإمكانات وجوده الطلق الأول 


فإنه جَلَّ جناب هذا القام من أن لع عليه إلا واحد بمد واحد » فالواحد 
السابق هو صل الله عليه وس » والواحد اللأحٌ به : : © أناإن شاء الله تمالى 
من جهة غرق فى ميته » انتعى . 

وقال عياض فى أواخرالشفاء : وكذلاك ‏ أى يكفر ‏ من ادعى تجالسة لله 
تعالى » والعروج إليه » ومكامته » أو حلوله فى أحد الأشخاص » كقول بعض 
المتصوفة 0 

ثىء على من ,يكفر ابن الفارض 

وأما من أنكر عليه لأمثال ما رأيته من الألفاظ الصرمحة بالنص فى 
السكفر » فلا ثىء عليه بإججاع السامين بقاءدة من كفر مسلا مُتأوَلاً » فلا 
أضل من نرك طريقا مضمون السلامة » واتبع طريقا أخف أحواله أنه مظنون 
العطب والملامة [7207 ] ٠‏ وده الفامد أولى من جلب للصالح» » على تقدير تسلم 
أن يكون ل م فما ثم فيه مصلحة » وليس فيه والله ‏ مصلحة بوجه » فقد 
اعترف كل من يحاى له أن ظاهر كلامه منابن” للسكتاب والسنة » وإلا لما 
احتاجوا إلى ادعاء تأو يله ٠‏ مم أن الفاروق أمير المؤمنين لات رضى 
الله عنه الذى ما سلاك فَكًا إلا سلك الشيطان فجا غير فحه”" ‏ قد أنكر 
التأويل لفيركلام العصوم”"© » ومنع منه رضى الله عنه » وأرضاه » وأهلك كل 

)١(‏ يعنى : ابن الفارض لأنه يتكلم بلسانه 

(0) ص مرة؟ ج ؟ الشفاء ط تركيا 

(7) إشارة إلى ال ديث المتفق عليه بين البخارى ومسلم » وفيه: أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال لعمر : «إيها يا ابى الخطاب !! واللذى تفسى ببدهء ما لقيك 
الشيطان سالكا ذا قط إلا سلك فا غير لفك» والفج: الطريق الواسع» أو المكان 
المنخرق بين الجبلين 

(8) بل ما ثدت عن عمر ؛ ولا عن غيره م نالصحابة والتابعين لمم بإحسان حت 


8# لم 


من خالفه » وأرداه » و بسيف الشرع قتله وأخزاه » فقال فها رواه عنه البخارى 
فى كتاب التوادات من سبيت 2 إن أناسا كانوا يؤْخَدُون بالوحى فى عبد 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وإن الوحى قد انقطم » وإنما تأخذك الآن بما 
ظهر لنا من أعمالم » » فن أظهر خيرا أمناه » وقر بناه » وليس إلينا من مسر برته 
شىء » الله حاسبه فى سر برته 5 ومن أظهر لنا سوءا لم تأمنه » ولم نصدقه « 
وإن قال : إن سر برته حسنة 6 1 وقد أخذ'هذا الأأثت الصوفية” 6 وأصلوا عليه 
طريقهم . منهم صاحب الموارف استشهد به فى عوارقه ؛ وجعله من أعظم 
معارفه » فن خالف الفاروق رضى الله عنه كان أخف أحواله أن يكون رافضيا 

خبيثا » وأثقلها أن يكون كفاراً عنيدا » وهذا الذى سماه الفاروق رضى الله عنه : 
ظاهرا راك 04 0 1 » وهو ماقايل بو 
نا اا عاق ممم د قله مم الحرمين7؟ عن الأصوليين كاقة» 
وتبعه الغ الى » وتبعهما الناس. وقال الحافظ ز بن الدين العر قى أنه أجع عليه الأمة 
من أتباع الأنمة الأر بعة وغيرهم من أهل الاجتهاد الصحيح » 3 قال الإمام 
أبوعمرو ان عبد البر”"؟ فى المبيد » وأضّله إمامنا الشافعى رضى الله فى كتاب 
ح تأويلهم لشىء ما من كلام المعصوم ‏ وإنما كان اتيع يفيمون ما جاءهم عن الله 
ورسوله بمعانيه الى هى له فى لغة العرب , لا عا اصطلحت عليه الفلسفة أو التصوف 
أو الكلام . ف عرف شثىء من هذه الضلالات ‏ ولا فى عبد أصحابه . وقريب من 
الذكر تلك الضربات المادية الشافة الت أنزلها عمر على رأس من جاء يسأله عن 
معنى الذاريات » إذ استشعر من وراء السؤال فكرا مهمس فيه الشك 

)١(‏ هوعبد الملك بن عبد اله بن بوسف أبو المعالى الجوينى من زعصاء 
الأشاعرة . ولد سنة وزع ه ولمب بإمام الحرمين . لأنه جاور بمكة والمدينة أربع 
سنين ددرس وبفق . توفى سنة ملاع ه ش 


(؟) هو يوسف إن عبد البر بن مد حافظ المغرب. . قال عنه ابن حزم « لاأعلم 
فى الكلام للى قنه الحديث مثله . ولد سنة م5" ه وتوفى سنة 519 ه 


9 عد 


الرسالة تقول النى صل الله عليه وس  :‏ إن تختصمون إلى" » وامل أحدم أن 
تكون أن بمحجته » فأفضى له » الحديث رواه الستة عن أم سلة رضى الله 
عنها فى أمثال كثيرة » وقال الأصوليون : «كافة التأويل ‏ إ نكان اغير دليل - 
كان لعباء وما ُنْب .إلى بعض الذاهب من تأويل ما هو ظاهر فى الكفر » 
فكذبء أو غلط” منشؤه سوء الفهم » كا ببنت ذلك بيانا شافيا فى غير هذه 
الرسالة » و إما ألنا كلام الممصوم”" . لأنه لايجوز عليه الخطأ » وأما غيره » 
فيجوز عليه الخطأ سبوا وعمدا . 
التوقف فى تكفير الصوفية 

ولا بسع أحدا أن يقول : أنا واقف » أو ساكت لا أثبت » ولا أننى ؛ لأن 
ذلك يقتضى السكفر ؛ لأن السكافر من أنكر ما ميم من الدين بالضرورة . ومن 
غك فى كفر مثل هذا كَقَر [م/] وهذا قال ابن القرى فى مختصر الروضة : 
« من شك فى الموود والنصارى وطائفة [ ابن” " ] عربى فر وكافر » . 

وحك القاضى عياض فى الباب الثانى من القسم الرابع من الشفساء : 
« الإججاع على كفر من لم يُكفر أحدا من النصارى واليهود » وكل من فارق 

(1) أى : أفطن لما ء ونص الحديث : «إنما أنا بعر » وإنم مختصمون إلى » 
ولمل بعضم أن يكون ألحن محجته من بعض + فأقضى له على نحو مما أسمع » فن 
قضيت له من حق أخيه بشىء , فلا يأخذ منه شيئا » فإما أقطع له قطعة من النار » 
فأبن من هذا الحدى والحق ضلال الصوفية وباطلهم . إذ يزعمون أن حقائق الأشياء 
تنكشف لم على ما ممى عليه * وأنهم يتصرفون فى 'لبواطن » وأن شيوخهم 
يتكلمون عن سرائر٠دراويشهم‏ وهم ساكتون ؟ 

(؟) هذا على دين من,أخذون بالتأويل ممن معاون العقل حاكا على النقل , 
وقد سبق الرد على هذا 

(©) ليست بالأصل والسياق بوجبها 


سا 568 للد 


دين المسامين » أو وقف فى تكفيرهم » أو شك" “.قال القاضى ألو بك : لأركت 


التوقيف والإجاع [ اتفقا”'' ] على كفرهم 5 فمن وقف فى ذلك » فد كن 
النص أو”" التوقيف » أو شك [ فيه”" ] والقكذيب ث٠‏ و الشك فيه لا بقم 
إلا منكاة”*" » اتتبى . 

وقال الإمام حافظ الدبن النسنى فى حكتابه العدة فى أصول الدين : 
« الفوقف باطل ؛ لاقتضائه الشك » والشك فيا يفترض اعتقاده كالإتكار » 


كر الي 


وين السينا ابم باتو » لأننالا نول لمن يجوز عليه الزال » وينصرون 
من يتعصبون له 04 0 لا يؤول التشابه من كلام العصوم » ؛ يل مجرابه على 
0 خلاف لإجماع ا ع تأدية ذلك إلى إبطال الشمرع رن 


)0( 5 ليا ساقطتان من الأصل , وأثنتهما عن الشفاء 

(0) فى الأصل : و . وهى فى الشفاء م أثيتها 

(:) ص ن7>” ح »؟ الشفاء 

26 بعنى : ابن الفارض 

(5) كان واحبا أن شول : بل بجريه على ما يشهد الحس له من مظاهر بالنسية 
إلى الخلق . أو على ما يشاء الموى الصوفى ء فابن الفارض - ككل صوفى س لا 
ترف هذاء فحسب ء بل برد اللفظ من دلالته ومعناه فى العربية » وفترى له 
معنى مهدف به إلى مساندة زندقته : وأحانا يفصل بعض أجزاء الكلام عن بعض 
كمن يفصل (لا إله» عن « إلا الله » . وأحيانا تميس شأن الخلاق الخبير على شأن 
خلقه, ومحج على الرب عا عوبدي العيد » ومثاله ما افتراء من أن الله سبيحانه 
يتلس صدور الخلق قناسا على شأن جبريل حين ظبر لصورة دحة والأعر إلى . 
هذا عض ما سخ به الصوفة وحه الحق !! 

(») قوله هذا يحافى الحق ؛ ويحانبٍ الصواب . فالإجماع الذى يعتد به - إن 
كان لا بشالنص إجماع .هو إجماع الصمحابة والتاعين . وقد 3-2 هؤلاء 
جميعا س ومن بعدهم الأثمة المبتدون ‏ على إجراء ما تلقوه عن الله سبحانه 
ورسوله صلى الله عليه وسل على ظاهره » أى على ماله من دلالة ومعنى“فى العرية » 
إذ لإراد بالظاهر غير هذ » أما أنيراد بالظاهر كيفيانه المسية ‏ فبذا أيس من حت 


حب ه56 د 


1 الإسكزم » فا أحقهم بقوله تعالى : ( 6 تحدءاكم فيا لكر فى المنافقين فثتين » 
الله أركسهم بما كدبواء أتريدون أن تهدوا من أضل الله ؟ ومن يُضْلل له » 
فلن مجد له سبيلا . ودوا أو تكفرون كا كفروا » فتكونون سواء ) إلى هذا 
من صكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسل » وكلام حملة ”2 شريمته من 
الصحابة والتاببين لم بإحسان رضى الله عنهم عونا ( 4١‏ : ؟؟ ومن أخسزه 
ولا يمن دعا إلى الله » وعمل صاحا » وقال : إننى من المسلمين ؟ ) . 

الرأى فى شمر ابن الفارض 

وأما الحامون له » فإنهم داعون إلى شاعر لم يؤر عنه قط شىء غير ديوان 
شعر لم يمدح النى صل الله عليه وسلم فيه بقصيدة واحدة » بل هو كُفرٍ” وضلالة 
وخلاعة و بطالة » وقد علم ذم الله » وذم رسوله صل الله عليه وسل للشعر والشعراء 
إذا كان حالحم مثل هذا ٠»‏ كما قال تعالى : (55: 557-14 والشعراء 
يقبعهم الغاوون . ألم اثر أنهم فى كل واد يجيمون » وأنهم يقولون مالا ينعلون . 
إلا الذين آمنوا » وعملوا المالحات » وذ كروا الله كثيرا » وانتصروا من بمد 
ما ظلُوا ؛ وسيعل الذين ظلموا أى مُنقاب ينقلبون ) وقال النى صل الله عليه 
وس - كما رواه الستة عن ابن عبر رضى الله عنبما : 9 لأن عت * جوك أحدم 
قيحا [ حنى بريه" ] خير من أن يمتلى' شعرا”"» وذلك إذا انفرد بالشعر 
ح دين أهل الحق , ولا من اق فى ثىء . أقول هذا لأن البقاعى يعنى بالمتشابه 
آيات الصفات وأحاديها » وهذا رأى ساقط الاعتبار » لم بدن به إلا عبيد الفلسفة 
ومخانيث الكلام 

(1) فى الأسل : جملة » والسياق يوجي ما أثبته 


69 بدى من الورى » وهو داء يفسد الجوف . وهذه الزيادة لم ترد فى رواية 
ألى داود ..وهى كذلك ساقطة من الأصل 


(0)لم روه الستة عن ان حمر ( وإعا رواه النخارى عنه 2( ورواهالشيخان حت 


هم لس 


كبذا الرجل » فإنه ليس له ثىء ب الن ا ولق لمن الشعر إلا 
ما عادى به الإسلام » وأهله » وأذّا هم غاية الأذى » و وأوقم نه ش '© المداوة 
والبغضاء ؛ لأنه ملا مكفرا وخلاعة » وصّدًا عن الدين وشناعة » ققد حادً به الله 
ورسوله صلى اله عليه وس » وقد قال تعالى : ( له : 58 لا تحد قوما يؤمنون 
الله واليوم الآخرء بوادون من حادَ الله ورسوله [ 9 ] » ولو كانوا ا أو 
أبناءم » أو إخواتهم »أو عشيرنهم » أوئك كعب فى تلوبهم الإعان » وأ يدم 
506 . فنحن فى غاية السلامة » إن شاء أل ساق 6 قدمت . وأما من 
يحلى عنه » فبو دائر بين اعتقاد ما تضمنه كلامه » وذلك هو السكفر الرخي 
للسيف ف الدنيا » والخلود فى النار فى الأخرى » و 00 ين عنه مع الجبل 
لا قال » وذلك موجب لموادّة من حاد لله ورسوله صلى الله عليه وسل الموجبة 


لعداوتهما الجارّة إلى كل شقاء . 

ح وأبوداود والترمذى واءنماجة عن أبى هريرة . والقصود واشأعم : الشع رالذى 
يمجد الرذيلة » ويفسد الخلق والدبن ٠‏ وينايذ القبم الروحية » ويصرف النفس عن 
الحق من الكتاب والسنة ٠‏ أما الشعر الذى يستلهم الإيعان والحكمة » ويصور 
اللثل العليا » وبمجد قيم الحق والخير والحبة » ويستحث النفوس على الجهاد فى سبيل 
الحق . هذا الشعر من هواتف النفس المؤمنة » وليس بذى مذمة ولا مبغضة » 
ودليلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « إن من الشعر حكمة » رواه البخارى 
وأبو داود عن أنى بن كعب » ورواه الترمذى عن ابن مسعود » وأيضا ما روته 
عائشة رضى الله عنها « أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يضع لحسان منيرا فى 
السجد ,قوم عليه قأئما » ينافح عن رسول الله ثم يقول: إن الله يؤيد حسانا بروح 


القدس مانا فح أو فاخر ب عن رسول اله » أخرجه البخارى ‏ واللفظ له 
وأبو داود والترمدى ٠‏ كلهم عن عائشة رضى الله عنها 

)١(‏ يعنى : بين السامين 

(0) فى الأصل : الذنبٍ . والسياق يوجب ما أثبت 


د بت يد 


توآئر احبر بتكفير العلماء له 


هذا مستندناء وهو قطعى” 7" من جميع وجوه , توائر لنا توائرًا معنويا 
نسبة العلماء له إلى السكفر » وتواتراً تقيقياً أن التائية نظمه » ونحن على القطع بأنها 
صر نحة فى القول بالانحاد بالذات والصفات »وما يدبع ذلك من تصو يب جميع 
الملل والتّحل إن لم يكن نضا فيه » وعلى ملم بأن ذللك كفر”» والقائل” .به 
كافر » وقد انتقيت من التائية مايقارب أر بعرائة وحمسين ييا شهد شراحها البررة 
والكفرة أن مراده متها صريح الاتحاد ؛ وما تفرع عليه من تصو يب جميم 
الأباطيل فى لد ميته الفارض 29 , 


)١(‏ فى الأصل : قطبعى . وهو خَطاً فى النحو 

(؟) ورد مهامش الأصل ما يأنى : « قال الصنف رمه الله فى كتابه : الفارض 
فى تكفير اإن الفارض : ثم إنه لا ينذغى الاغترار با قاله ابن بنته فى ديباجة الديوان 
فإنه رجل محهول لا تقبل رواته , ولا سما وهو بشهد حدم 2 ولاسما إذا كانت 
شبادته خاافة بشبادة الأمة بكفره » وعلى تقدبر صحة ذلك لا يدل على صلاح إلا إن 
كان الجارى ذلك على يده متابعا للسكتاب والسنة » فإن الخوارق رعاكانت لكفره 
امتحانا من الله لعباده » وينبغى لكل مسلٍ أن بعل قصة الدجال نصب عينيه » 
فإنه بظور على يديه من الخوارق ثىء كثير مع علمنا بأنه أ كفر الكفرة » فأى 
لمس بعد هذا ؟ مع أنه قد كثر ضلال الضلالة عن ظبر على يديه شبه خارقة 2» وقد 
عل أن ذلك قد يكون من الشناطين » وقد ضبط العلماء ‏ وللّه الجد ‏ أمر الخوارق 
وينوا حقه من باطله » من ظبر على بده شىء من الخوارق . وكان عارفا بالله 
وصفاته مو اظبا | على ] الطاعات . محتنيا لامعاصى . معرضًا عن الانهيماك فى 
الإعلذات | والشبوات . فذلك ولى . والخارق كرامة . وما كان على بد مخالف 
لاشرع فهو إهانة له بالاستدراج له » و [لا] يغتر به . هذا الدجال نشهد أنه كفر 
الكفرة مع أنه نظ[ هر على | يده الخوارق العظيمة . منها مسير جبال الثريد معه 
وو..الأرض كذلك . ومنها عثل الشياطين بصور أقارب من أرا[د الله ]| فتنته 
بدعونهم إلى متابعته. ومنها . أنه يقولللشمس: قفى [ فتقف] . ويقول لما : سير 


1١‏ مصرع التصوف 


مدا خم سس 


لاعبرة بقول حفيد ابن الفارض 

ولا مستند لمن ينابذنا إلا ماأثبته ابن بنته فى ديباجة الديوان من الزور 
والبهتان » وهو نكرة لايعرف » واوأنه شهد على أحدهم بدينار لم تقل شهادته 
حتى ايمَدّله العدول” الموثوق بهم » ولاممد”ل” له » ولا لجده , من هو خبير تحالما 
أصلا ء فصار الحامون له لا مَنَندَ لم إلا سند قريش فى منابذة النبى صلى اله 
عليه وسل فى التوحيد حين قالوا : (8: :55 إن نظن إلا ظِنًّ » وما حن 
بمستيقنين ) » ( م0 : 7 ماسمعنا سهذا فى الملة الأخرة » إن هذا إلا اختلاق ) » 
(* : ؟؟ إنا وجدنا أباءنا على أمة » و إنا على آثارهم مبتدون ) » (6:؛١٠‏ 
و إذا قيل لهم : تعالوًا إلى ما أنزل الله » و إلى الرسول » قالوا : سينا ماوجدنا عليه 
آباءناء أو كان آباءهم لا يعلمون شيقاً » ولا يبتدون ؟) » (7: 0© إنهم 
اتخذوا الشياطين أولياء مسن دون الله » و مسَبُون ان مبتدون ) . 

وكل من هكذا يوشك أن يقول عند سؤال الملسكين فى قبره ماقال رسول الله 
صلالّه عليه وسل عن المنافق » أو المرتاب : « هاه[ هاه ]20 . لا أدرى . معت 


فتسير . ويقول للماء : أمطرى . فتمطر . وللأرض : أنبق : فتنبت . إلى غير 

ذلك ممن إضل اله به من [ يشاء من ]| عباده » وأعظمه إحياء ميت » اتهى 
من هامش الأصل : وما بين هذين [ | ساقط من الأصل » ورأيت السياق يوجبه 
فأئبته . وأقول: حديثه عن الخوارق نظبر على بد الأولياء حديث القرو نال كانت 
تعيش محت سطوة التهاويل . إنما الكرامة هى أن يكون الله مع عبده الؤمن نصرا 
وتأبدا وحفظا . 

)١(‏ ورذت مرة واحدة فى الأصل , بيد أنها ذكرت مرتين فى الحديث الى 
وواء أبوداود عن البراء بن عازب « وهاه هاه » كلة تتقال فى الضحك وفى الإيعاد » 
وللتوجع . وهو أليق عمعنى الحديث كا قال النذرى , وحديث السؤاك ف القبر 
أخرجه ‏ غير ألى داود ‏ الشيخان وأحمد والترمذى والنسائى وابن ماجة 
وابن حبان وأبو حاتم 


لوهم ل[ 


الناس يقولون شي » فقلته » على أنه لو ثبت ماف ديباجة الديوان لم بذ ولاية » 
فإن العلماء قسموا الحوارق إلى معجزة وكرامة » ومعونة وإهانة . وأغار إلى ذلك 
الإمام أبوحنيفة رضى الله عنه فى الذته الأ كبرء انظر إلى ماورد للدجال من 


االموارق 27 2 وهوأ كفر الكفرة 5 
بم يكون الإنسان ويا ؟ 


إما يفيد الولاية بذل” الجهود فى متابمة انبى صلى الله عليه وسل » فن بذل 
جهده فى ]6٠[‏ اتباع السنة » قلنا: إنه ولى» فإن خيل بعض الحاولين منهم أحداً 
ممن ظور له الحق بقوله : التسليم أسل !! فليقل له : هذا خلاف ماأمر به صاحب 
الشرع صل الله عليه وسل فى المكتاب والسنة :.من جهاد أعداء الله ؛ والبخض فى 
لله ؛ من ذلك حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه المتفق عليه فى تسليته عن 
التخلف عن أصحابه بمكة ا ولملك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام » وبيضّر» 
بك آخرون » على أن القسلي لأهل الشريعة وأهل الطريقة "7" الجمم عليهم 
الذين رموا هذا الرجل بالسكفرء ورأسهم الفاروق رضى الله عنه بعنعه من التأويل 
أجدر” بإيجاب السلامة . وقد قال الإمامان أبو حنيغة والشافعى رضىاللّه عنهما : 


(1) ما سيظهر على يد الدجال أخبرنا به العصوم » وإنه لفتنة سيبتئىمها الله عباده 
وعيز ها بين الؤمن والكافر » أما ما بزعمه هؤلاء ٠‏ فلم بروه إلا كذاب ء أو 
منافق » أو صوف » وإنها لشعبذة يقترفها أولئك ابتغاء سلب مال أبم ‏ أو أرملة » 
أو يتم ! ولا ينخدع بها إلا النوى عخابيل الأحلام 


0)لا. بل الواجب هو الاعتصام بالكتاب والسنة » والتسلم لمما » وتأسد 
كل من يذود عنهما » ثم من أهل الطريقة ؟ ! أليسوا ثم أوائك الأدعياء الكذية 
الذين أبتدعوا هذه البدع الصوفية كلها » تأييدا لامتآمرين على الإسلام من يحوس 
ومهود ونصارى ؟ 1 


لالم لد 


د إن لم تكن الفقهاء أولياء لله » فليس لله ولى”"؟ » نقله عنما النووى فى تبيانه 
عن الخطيب البغدادى » ودليله : ( هم : م5 إن مخشى اله من عباده الملماه ) 
٠١(‏ : جدءع5 ألا إن أولياء الله لا خوف عابهم » ولا هم يحزنون . الذبن 
آمنواء وكانوا يتقون ) . فقد أرشد الله تعالى إلى أن الولى هو العالم» وأن العالم 
هو العامل يعلبه . 

دفاع وادماء 


وإن قالوا : أنت تبغض الصوفية » ققل : هذه مباهتة . إما أبفض من 
كَفْره من أجعنا على أنهم صوفية » مثل الجنيد » وسرى: ”" ء وألى يزيد" » 
)١(‏ مامن شك فى أن الإمامين الجللين بقصدان بالفقيه : ذلك المؤمن اله-الم 
القدى يستمد ققبه من الكتاب والسنة » ويبذل الجهد فى سبيل دعوة السامين إلى 
اتباع الكتاب والسنة , لا ذلك الذى تدفعه عصبية حمقاء إلى عبادة مذهب خاص » 
ودعوة الناس إلى الاقتداء بغير رسول الله » والتدين بكتاب غير كتاب الله سبحانه 
مثل هذا هو من يسميه الناس اليوم وقبل اليوم بالفقيه » وإنه لففيه ضلالة » وداعية 
إلى امخاذ عبيد الله أرباب!ا من دون الله 
(؟) هو سرى بن الغلس السقطىء خال الجنيد. ومن قوله: «كل ما أنا فيه فن 
بركات معروف الكرخى »© توف سنة باه » فول قائل هذه الكلمة يعتبر هاما ؟ 
(م) هو طيفور بن عينى البسطامى التوفى سنة 551 ومن قوله : « سيحانى 
ما أعظم شانى ٠‏ تلله » إن لوأل أعظم من لواء مد » ولأن تراق مرة خير لك من 
أن ترى ربك ألف مرة 6 انظر مرحمة الناوى لأنى يزيد ولطائف امأن والأخلاق 
جواص وب + +14 وعجيب من الؤلف أن ستعيد عثل هذا الزنديق على 
تكفير صوفى » وهو زعيمبم الذى أللهم جرأة وقحة على جلال الربوبية وكبرياء 
الإلحية » وهو القائل أيضا : « رفم الله مرة بين يديه وقال : إن خلق محبون أن 
بروك ؛ ققلت : زينى بوحدانيتك , وألبسنى أنانيتك , وارفمنى إلى أحديتك حت إذا 
رآى خلقك قالوا : رأبناك » فتكون أنت ذاك » ولاأ كون أنا هناك » اللمع 
ص عام 


اال د 


وألى سعيد الكراز» والأستاذ أنى القاسم التشيرى » والشيخ عبد القادر الكيلانى 
والشيخ شهاب الدين عمر السهروردى صاحب العوارف » فإن بعضهم قال : 
طريقنا مشبك بالكتاب والسنة » فن خالفبء! » فليس منا ؛ و بعضهم جعل أثر 
عمر رذى الله عنه أصلا : وبى عليه طر يقهم ( و بعضهم قال : من قال : إن 
الشريعة خلاف القيقة فهو زنديق » ومن قال : إن المراد بمحبة الله تعالى » 
ووصوله إليه غير كال المتابمة لاسكتاب والسنة » أو بمحبة الله غير كرامه يحسن 


ب ١‏ 4 : 
الثواب يد 2 إلى غير ذلك مما حدوه ؛ فتعذاه من عاديتمونا لبهم 


)١1(‏ الخبير محال الصوفية ‏ سلفهم و-خافيم ‏ والتأمل فى كتنهم يوقن أن 
الصوفية منذ نشأت؛ وعىحرب دنيئة --فية أو مستعلنة علىالإسلام. هذا القشيرى 
الصوفى القديم « ولد سنة 5لامه وتوفى سنة 56خ » هذا هو يقول فى رسالته عنهم 
« ارمحل عن القلوب حرمة الشريعة » فعدوا قلة البالاة بالدين أو؛ق ذريعة , 
ورؤضوا العيز بين السلال والحرام » ودانوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام ' 
واستخفو ١‏ بأداء العبادات, واستبانوا بالصوم وااصلاة . وركنوا إلى اتباع الشهوات. 
وادعوا أنهم محرروا عن رق الأغلال . وتحققوا عقائق الوصال » وأنهم كوشفوا 
بأسرار الأحدية » واختطفوا عنهم بالكلية » وزالت عنهم أحسكام البشسرية » وبقوا 
بعد فنائهم عنهم بأنوار الصمدانية » ص ؟ . م الرسالة للقشيرى . هذه شهادة عليهم 
فى القرن الرابع الحجرى من رجل يعدونه الثل الأعلى للصوفية العماية العسّدلة » 
وإنها لتدل على أن الصوفية من قدم تواصوا بالكيد للاسلام » وإنا لا مدعنا هذه 
الشفوف من النفاق الصوفى ء إذ ثم الم الناقع يتراءى شبداً مذابا . فالقائون بما 
هلل له القاعى ثم عين القائلين عا محنقك منه محموم الزندقة ٠‏ فالقشيرى نفسه 
يقول فى مقدمة رسالته عن أهل الطريقة : « جعل الله هذه الطائفة صقوة أولائه , 
وفضلهم على الكافة من عباده بعد رسله وأنديائه » يفغل الصوفية طى السابقين من 
المباجرين والأنصار ٠‏ ثم تقول : « وجعل قلومهم معادن أسراره » واختصهم من 
بين الأمة بطوالع أنواره » فبم الغياث للخاق » وماذا بق لله إذا كان هؤلاء غياثا 
للخلق ؟! وماذا للصحابة من طوالع الأنوار ومعادن الأسرار إذاكان هؤلاء وحدهم 
كذلك ؟ ثم يعول: «ورقامم إلى حالالشاهدات عا على هم من حقائق الأحديةس 


الم ب 


بل أتم بعل بنضكم لاصوفية نابذتم رسول الله صلى الله عليه وسلم موالاتم من 
نايل شر بعته » ومن نذب عنها وأنتم تناضلون عمن يهدمها من غير فائدة فى ذلك » 
وتقولون : إنهم أرادوا بكلامهم الذى ظاهرم قبيح غير ظاهره » ولو قال أحد من 
الناس لأحد متم كلمة توهم نقصا « كالمل » الذى قال أهل الاغة أن معناه : 
الثىء النفيس 27‏ عاداه » وإن حلف له أنه ماقصد ذا » وإ نكرر ذلككانت 
القاصمة » فتحرر بذلك أن نايذكم أهل الدين من الفقهاء والصو 5 الجمع 


ح وأشهدم يحارى أحكام الربوبية » إذآ فهم عند القشيرى أعظم مقاما من خليلالله 
إبراهمء ومن مد عليه الصلاة والسلام ؟! فتأمل فى الأستاذ القشيرى » وفى قوله » 
وفما خلفه فى رسالته » ثم اسمع إليه ينقل فى رسالته : « لا تصلح الحبة بين ائنين 
حق يقول الواحد للا خر : يا أنا » الحبة سكر لابصحو صاحه إلا عشاهدة محجيونه» 
انظر مقدمة الرسالة وص ١85‏ منها . وهذه زمزمة قدعة بزندقة الامحاد ووحدة 
الشهود . ش 

)١(‏ فى القاموس : « العلق : بالكسر » النفيس من الثىء 

(؟) وضع الصوفية محانب الفقهاء من الؤلف يوحى بأن هناك طريقان : 
طريق الفقهاء » وطريق الصوفية » ويوحى بأن الدين ففه وتصوف ء وأن الطريقين 
مختلفان» وأن الفقه والتصوف متغابران . ها طريق الفقباء » وماطريق الصوفة ؟! 
وما الفقه » وما التصوف ؟ ! إن كان أحدهما عين الآخر بطلت التسمية » وإن كان 
غيره » استازم النقص فى أ<دهما ؛ أعنى استلزم أن يكون أحدهما لا عثل الشسريعة 
الإسلامية فى كل أصولحا وفروعبا . والصوفية بزعمون أنهم عثلون الجانب الروحى 
والحقائق الباطنة فى الإسلام : ويدمغون الفقهاء بأنهم عاماء الرسوم . فى حين يتقول 
الفقباء عن الصوفية : إنهم يتحللون من تكاليف الشريعة هذه الدعوى ! ! فأى 
الفريقين على بينة من قوله ؟ لا بد من العودة إلى الكتاب والسنة لنحكم على قم 
الأشياء بما حدد القرآن من مفاهم لهذه القم ٠‏ ونمث نيحد أمين الله جبريل إسأل 
الرسول : ما الإسلام ؟ ثم : ما الإعان ؟ ثم : ما الإحسان ؟ ولد الرسول 
صلى الله عليه وسلم بحيب إجاءة واضحة صير محة لا لس فبها ولاغموض »2 محددا 
هذه الحقائ قالعلا محديدا جلا مشرقا » فلنجعل قاوبنا وثياتنا وأعمالنا مظهرا لمات 


0 


عليهم بالأويل فى جانب الله تعالى » ومنتم مثله فى حقكم » َف هذا عقلاء 

فكيف بالنظر إلى [ 81 ] الدين ؟ 
وجوب االكشف عن زندقة الصوفية وبيانها 

وإن قالوا : لانجرب بالإنكار عليه فى نفسك , فليقل : وإن نركت 

الإنكار عليه » كنت أيضا ير ب فى نفسى بمنابذة رسول الله صلى الله عليه وسل 

فى قوله صل الله عليه وس الذى رواه مسل عنه عن أبى سعيد اللخدرى رضى اللعنه 

« من رأى من متكراً » فليغيره بيده » فإن لم يستطم » فبلسانه » فإنلم يستطم » 

فبقلبهوذلك أضمف الإيمان» وفى حديث آآخر لمسلم عن ابن مسعود رضى اللهعنه 


« وليس وراء ذلك من الإمان حبة خردل 7" 6 وقد صر العلماء بأن من خاف 


حفى صدق وإخلاصء ولندع تلك التفريعات» والتقسمات » والتسميات » لنستمد 
معارفنا عن الدين من الكتاب والسنة » فلا تستيد بنا حيرة » ولا بعصف بنا شك 
ولا يستعبدنا بعض خلق الله 

)١(‏ بات المتكر عند بعض الناس هو النهى عن التكر » ولبعدم عن الكتاب 
والسنة حالت فى أذهانهم قم الأشاء ٠‏ فالدعوة إلى الحق عندم رغاء بالناطل » 
والاعتصام بالكتاب والسنة جمود ينافى قانون التطور » والحافظة عي تراث الإسلام 
الروحى مادية صماء » والح مما أنزل الله رجوع إلى وحشئية اللقرون الوسطى » 
وانتباذ لماحة القانون الإنسانى . هذا فى ناحية قم الخير » أمافى ناححة الششر » 
فالإلحاد حرية فكرية » والعصبية المذهبية تقديس للائمة » وعبادة القبور واليف 
حبة لأولاء الله » والمجوسية قداسة روحانية » ومعارج ربانة » وعى الصوفية » 
والتبرج التلطخ بدماء الأعراض مدنية حديثة » وأمس قبل ثورة الجيش فى الطفيان 
كانت مساندة الطاغوت واإسجود له ولاء واجب مقدس | ! هذا فهم السدين لقم 
الأشياء » يؤازرهم فى هذا ويا أسفاه # بعض العلماء ٠»‏ أو من _يسميهم الناس 
هذا . ثم تعال , وانظر إلى ما كان محدث من قبل . حاولت بعض المكومات فى 
عهد الطاغية تعديل قانون الانتخاب ! ! اذا حدث ؟ قامت قيامة من سمون 
أنفسهم بفقهاء القانون» وتنادوا بالويل والثنور!! فى حين كان كل رئيس حكومة سح 


2 


على أحد أنه يقغ فى هلكة يحب عليه إنذاره » ولوكان فى الصلاة : ( .54 : 41 
١ 5000‏ 8 
مثل الذين امخذوا من دون اله أولياء ٠‏ كثل المنكبوت انتخذت 3 » وإن 
٠_7 : 30‏ 
أودّن البيوت » لبََنِتُ العتكبوت » لو كانوا يعامون ) . 
الجاهلية فى الصوفية 

على أنهم تابعون فى هذا التحريف سنة الجاهاية فى قولهم لنوح عليه السلام 
ما أجابهم عنه بما حكاه تعالى عنه فى قوله : ( 7١ : ٠١‏ فأجعوا أحرم وشركاءم» 
ثم لايكن أمرم عليكم غمة ٠‏ ثم اقضوا إلى ولا تنظرون ) “م قوطم لهود عليه 
السلام » وقوله لحم ماحكاه تعالى بقوله : ( :1١١‏ :»6 كم إن نقول إلا اعتراك : 
بعض الهتنا لسوء »قال : إلى أشمهد 1 2 واششهدوا أنى رىء مما نش ركون من 

1 1 م 5 عر 0 
دونه » فكيدونى جميعا » ثم لاننظرون . إلى توكلت على الله رلى ور بكمءمامن 
دابة إلا هو اخذ بناصيتها . إن ربى على صمراط مستقم 2 قوهم لإبراحيم 
عليه السلام كذلك :(5: ٠م‏ جم وحاحه قومّه . قال 7 :أنحاجونى ف الله» 
ح يعتدى فى كل لحظة على كتاب الله » وينتبك الحرمات فى جرأة مستعلنة وقحة » 
ويستعبد عباد الله للطاغية الظاوم الغشوم » ويقدم للطاغوت قرابينه : فضلة 
مذ بوحة » أو رذيلة تغرى بإنمها » أو عرضا كان برف حياء » ويتألق قدسية . كان 
كل هذا محدث وغيره . فا كنت ترى من الشيوخ والصوفية إلا ابتهالا إلى الله أن 
ينصر الطاغية » كانوا كلما استنحد مهم الطاغوت لمسائدته هبوا سراعا هبوب الوثنية 
إلى هبل ٠‏ محلون له ما حرم اله » ويرتاون بين يديه طقوس العبادة ٠‏ وطى فه 
تنامظ الفواحش »ء وعلى أنيابه مزق من الأعراض . ويقولون له : حفظك الله ذخرا 
يا أمير الؤمنين ! ! فيا أبطال الثورة على الطاغوت : إن أسمى ما محققون من خير 
هو الجباد فى سبيل أن يهم الناس قم الأشياء على حقيقتها » فيؤمنوا بالخير خيرا » 
وبالشر شيرا . وت تحدون حكومين يتجاويون مع الحا كين فى صدق ومحبة, 
وفى الكتاب والسنة الحق» وهدى الدين والدنا 

)١(‏ ساقط من الأصل 


وعم ب 


وقد هدان , ولا أخاف ماتشركون به إلا أن يشاء ربي شيعا ؛ وسع رق كل 
شىء علما » أفلا تتذكرون » وكيف أخاف ما أه شرك » ولا نخافون أنكم 
أ شركتم "7" بالله مالم ينزل به عليكم ساطانا » فأى الفريقين أحق «الأمن إن 
كت تملمون ؟ الذين آمنواء وم وم يلبسوا إعانهم بظر » » أولئك لهم الأمن ٠‏ وهم 
مبتدون » وتلك ححتنا اثيناها إبراهم على قومه » نرفع درجات من نشاء إن 
دبك سكي عل » 

وقال كقار فريك ازئيرة الرومية رك الله عنبا لما ه2290 فيث 
« ما أعماها إلا اللات والعرّى فرد الله علمها بصرهاء وقالت “قيف : « ولله 
لايستطيم أحد أن يخرب اللات » فاما أخر بوهاء قالوا : واه ليفضين الأساس » 
وقال الببود لما مات أبو أمامة أسعد بن زرارة رضى الله عنه : « لوكان نيا 
مامات صاحبه » إلى أمثال هذه الترهات . 

دفم اعتراض 

ا » استخفافاً لضعفاء العقول : إن هذا الرجل”؟ له مايزيد على 
مائى سنة ميت » فا للناس يقلقونه فى قبره ؟ تلك أمة قد خلت . فقل ‏ بمد 
التأسى بفعل الله بفرعون وأضرابه © : هذا السكلام [ 5م ] لنا عليكم ٠‏ فإنه 


)١(‏ ساقط من الأصل 

(0) أسامت فى أول الإسلام ٠‏ وعذ.ها المشسركون عذابا شديدا » فاشتراها 
الصديق ثم أعتقها وقد عميت» قفال المثمركون: أعمنها اللات والعزى لسكفرها مهما 
ثقالت : وما يدرى اللات والعزى من يعبدها , إما هذا من السماء» ورفى قادر 
على رد بصرى » قأصحت من الغد , وقد رد الله بصرها ٠‏ فقاات قرش : هذا 
من سحر تمد . « عن الإصابة لابن حجر » وأسد الغابة لابن الأثير » 

() يعنى : ابن الفارض 

(5) يريد : أنه لو كان ذم الموق مذموما مطلتًا ما ذم الله فى الفركن آزر 
أن إراهم « وات نوح « وامرأته 6 وامرأة لوط وفرعونء وهامان» وقارون» حح 


عم دم 


لوكان حيا لطن أن الكلام فيه لعداوة » أو حظ من الحظوظ الدنيوية » وحيث 
انتفت الهم كلها »كان الكلام سبب ماخلفه من كلامه الذى أقر الذابون 
عنه أن ظاهره خبيث حتى احتاجوا إلىتأويله » فلو تركوا كلامه , تركنا الكلام 
فيه » فن غض منه ء علمنا أنه ماغض ‏ مع معاداة أ كثر الناس - إلا وبا عن 
حهى الشريعة خوفاً على الضعفاء من الاغترار هذه الظواهر » ومن حامى عنه » 
كان ذلك قرينة دالة على أنه يعتقد ماظهر من كلامه » وإن الوا : « لاتذ كروا 
موتك إلا بخير» رواه النسانى عن عائشة رضى الله عنها مرفوعاً . قيل : حتى 
يكون من موتانا ”© وإن قالوا « لاتسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ماقدموا » 
رواه البخارى عنها أيضاً مرفوعاً . قيل : هذا إذا كان فى أمرهم شك شك ؛ بدليل 
( تبث يدا أبى لهب 7 '" ) » وتحن ل نسبه » بل أخبرنا بما وصفه به الماماء الذين 


ثبتت ولابتهم تحذيراً من كلامه ”© » واتباعاً حديث البخارى عن أنر 


ج من حادوا الله ورسوله . أما وقد جاء فى القرآن ذلك » فنعل قطعا أنه يحب ذم 
الشرك » وكل مشيرك . وبان حاله حى نأمن من الفتنة به على غير الخبير محاله . 
وما مث ل كفر ابن الفارض وابن عرنى وأمثالما منالصوفية كفر . ومامثل خطرها 
على السامين خطر . فلا عنع هلا كهما من ن سان حالما ٠‏ وذم معتقدها » والتحذير 
منهما » ومن أمثالهما . وإن كانوا فى توابيت من فضة » ونحت قباب من ذهب » 
وكان لم ملايين الدراويش ! ! 

(1) أى: من المسامين الذدين لم نسمع منهم فى صراحة قول الكفر . ول نر منهم 
فى جلاء فعل الكفر . ولم مخلفوا وراءهم كتيا تطفح بالوثنية والزندقة . كأمثال 
طواغيت الصوفة . فإنكان من هؤلاء وجب على كل مسلٍ ببان معتقده » ومحذير 
المسدين منهم ٠‏ ودمغهم بما دمغ الله بدكل فاجر كفار 

(0) يعنى: لوكان ذم المونى مطلتاغيى جائز ماذم الله فى كتابه الحكم أبا لحب 
ومحن اليوم - وقد تقضت قرون كثيرة على هلاك أنى لهب ما زلنا » وسنظل حق 
يام الداع شرا قول لله واننت ينا أن بع 

() أى: من كلام ابن الفارضء والمؤمن الحق ليس فى حاجة إلى 1 عالم حت 


55 


رضى الله عنه ‏ رَفْمَه - « مَيُوا يجنازة فأثنوا عليها شراً» ققال : وجبت » 
واتباعا لإجماع الأمة فى جرح من يستحق اجرح . هذا من فوائد قولناء فليذ كر 
الخصم للدفم عنه فائدة واحدة لنفعه » أو لنفم الدين » أو أحد من ال_امين !! 
و إن قالوا : ما لأهل زمانه ما أنكروا عليه ؟ قيل: قد أنكروا عليه نكما مضى 
بيانه » و إن قالوا : ماهم ما قتلوه ؟ قيل : منعهم اختلاف الأغراض » كما منع 
ذلك فى الباجر يق» وكماترى الآن من هذا التحاذب» على أن لقتل اال بفيد 
قطم التَمَنْت من المتهنتين » فقد أجمم أهل زمان الحلاج الذى هو را أبن هذه 
الطائفة الاتحادية” " بعد فر عون » وم أتباع طر يقته على قتله على الزندقة » كما 
نقله القاضى عياض فى آخر كتابه الشفاء الذى هو من أشهر الكتب وأعظمها » 
ونقل الأستاذ أنو القاسم القشيرى رأس الصوفية فى زمانه فى الرسالة عن أحد 
مشامخنا ع بن عمان الكى تكفة للحلاج وذلك فى باب « حفظ قلوب 
0 1 5 

لعا 9 » وقتتل بسيف الشرع »وأنت تحد الأن هذ الطائفة» وأتباعهم من 
ح يشهد على مثل ابن الفارض بالكفر » فشعر الصوفية وكتبهم تنزو بقيم الوثنية 
المحرمة 0 وتشهد عليهم أنهم فئة يبغضون الله ورسوله ومحبون القبور ٠‏ ورمم 
الور !! وبهذه الشهادة التى لا عسكن الطعن فها ( محم عليهم بها حم الله به 
على إبليس وفرعون ٠‏ وعباد العجل والأوثان ٠‏ والجرمين من قوم لوط 

)١(‏ هو حاولى وليس المحاديا 

(0) توفى سنة 1و» ه 

(؟) نص ما ذكره الفشيرى « ومن المشهور أن عمرو بن عهان الكى رأى 
الحسين بن منصور الحلاج يكتب شيئا ٠»‏ ققال : ما هذا ؟ فقال : هو ذا أعارض 
القرآن » فدعا عليه , وهحره . قال الشيوخ : إن ما حل به بعد طول الدة كان 
لدعاء ذلك الشيخ عليه » والقشيرى لم يذكر هذا انتقاصا من مقام الحلاج » وإنا 
ذكره تأيدا لما مهدف إلنه الصوفة » وهو استعباد قلوب أتباعبم لأهوائهم ٠‏ ألا 
تراه يقرر أن الخلاج لم بحل به القتل إلا من دعاء شيخه عليه » لا لأنه كان يعارض 
القرآن , فغضب الله عليه ! ! وألا تراه برويه فى باب «حفظ قلوب المشاعخ» ؟ا حت 
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المامة » بمتقدون فيه اعتقاداً عظما » وينابذون أهل الشريعة » وذلك يدل على 

وس ا 5 
أنهم إما يقولون : نول تقيةً » وخوقاً من السيوف الحمدية » وأنهم يعتقدون 
الكلام على ظاهره ؛ فاستوى حينئذ القتل على الزنذقة وعدمه ( 4٠‏ : 56 ومن 
يضُلل الله » فالله من هاد ) . 

ولا تهتموا أيها الإخوان بكثر ةكلام أتباع الشيطان » وهجائهم لنا بالإثم 
والعدوان » فهم : إا يقولون ذلك فى الغيبة » ولم عليه الإثم واعميبة + فإن الله 
تعالى قد ضمن النصرة » و إن كان مم الْمُئطل السكثرة . روى [46] الشيخان عن 
معاوية رشى الله عنه عن النى صل الله عليه وسل قال : « لا تزال طائفة من أمتى 
قائمة بأمس الله » لا يضرم من خذهم » حتّى أن أعمس الله وهم ظاهرون » 
وحتى يقاتل بقيتهم الدجال » وفى رواية : « وهم بالشام » » وقال [ تعالى ] : 
)3 م الذين آمنوا 2« و يلسوا إعانهم بم 0 أولئك لم الآمن؛ وهم مهتدون) 
ح ولذا يقول فيرسالته : ومن رضى عنه شيخه لابكافاً فحال حياتهء لثلا ,زول عن 
قلبه تعظم ذلكالشيخء فإذا مات الشيخ أظير الله عز وجل عليه ماهو جزاء رضاه 
ومن تغير عليه قلب شيخه لا يكاقاً فى حال حياة ذلك الشيخ » اعلا برق له » 5 
محبولون على الكرم » فإذا مات ذلك الشبيخ » فحينئذ حد الكانأة بعده » ويقول 
د من خالف شيخه لم ببق على طريقته » ومن صحب شيخا من الشيوخ ثم اعترض 
عليه بقلبه » قفد نتقض عبد الصحبة » ووجبت عليه التوبة !! على أن الشيوخ قالوا : 
حقوق الأستاذين لا توبة عنها ! !»انظر ص ٠.‏ ء ١6١‏ من الرسالة للقشيرى 
فى باب حفظ قلوب الشاعم . ولكن أرأيت إلى الأستاذ القشيرى كيف يقرر 
وجوب التوبة حق على من همس فى قلبه اعتراض لى شيخه » بل يقرر أن التوبة 
من هذا لا تقبل ! ! ولذا يقول الشعرانى « من أشمرك بشيخه شيخا آخر فكأما 
أثمرك لله » يريد الصوفية سلها وخلفا أن يكون الناس عبيد أهوائهم ونزواتمم ؛ 
ومموفونهم يغضب العبيد» لا غضب رب العالمين » ويشرعون لهم » أن الغاية من 
الإمان إرضاء هوى الشيوخ , لا إرضاء مالك الملك سبحانه ! ! ! 
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وقال تعالى : ( 1١١٠١ : 5١‏ يا أيها الذين آمنواء هل أدل؟ على تجارة تتجيكم 
إن غذان أل ؟ تؤمنون بللَهُ ورسوله » وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم ١‏ 
وأنقسك ) إلى أن قال : ( ١8  1؟ : 8١‏ وأخرى تحبونها نصرمن الله وفتح 
قريب » و بشر المؤمنين » يا أمها الذين آمنوا كونوا أنصار الله » كما قال عيسى 
أن مرت الغرارين:: من أتسارى إل الل 1 فال اللواريون + عن أسار اط » 
فآمنت طائفة من بنى إسرائيل » وكفرت طائفة » فأيدنا الذين آمُنوا على عدوهم 
قأصببحوا ظاهر ين ) . 

وقد قلت فى حالنا وحاهم . 

نصرنا سةة الختار حقا فباجينا ناك الأكافر 

وراموا نصر شاعرهم » فخابوا وضَلَل سعيهم فى نصر شاعر 

(58 :هم ولتعامن نبأه بعد حين )» (م :6 إن تتقوا الله يجمل لكم 
فرقانا) » (؟5 : +٠‏ ولينصرن الله من ينصره » إنث الله لقوى عزيز) » 
6١: 5٠ (‏ .5ه إنا لتنصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا » ويوم يعقوم 
الأشهساد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم » ول اللعنة » ولهم سوء الدار) » 
(57 :171 185 ولقد سبقت كلتنا لعبادنا المرسلين » ل ريون 
٠‏ وإن جندناللم الغالبون فتول عنهم حتى حين » وأبْصِرمم » فسوف يبصرون . 
أفبعذابنا يستمحلون » فإذا تزل بساحتهم » فساء صباح المنذرين » وتول عنهم 
حتّىحين » وأبصرم » فسوف يبصرون . سبحان ر بك رب المزة عما يصفون . 
وسلام على المرسلين » والجد لله رب المالمين ) . 

4# #4 # 

قال مُنشؤ ها سيدنا الشيتخ الإمام العالم العامل الملامة أبو الحسن برهان الدين 

إبراعيي البقاعى الشافعى نفع الله السامين بعلومه : إلى فرغت [ من ] هذه الرسالة 


)١(‏ لعلها : ذياك » أو لك . فبهذا يستقيم وزن البيت 


لس 17 لسلسم 


فى مقدار يوم » وكان فراغى منها ليلة الاحد ثامن عشرين شهر رجب الفرد 
والجد لله رب العالمين . وصل الله على سيدنا عمد » وآله وحعبه أجمعين . 

وفرغ من كتابتها الفقير إلى رحمة ر به » سلمان بن عبد الرحبم فى شهر 
ر بيع الآخر من شهور سنة سبع وأر بعين وتسعاثة الهجرة النبوية . 

قن ني نا 

| زاد الناسخ “أو غيرة بعد هذا | 

ومن يقول يكفر ابن عربى غير مصنئف هذه الرسالة ع من العاماء الشيخ 
إبراهي ن داود الأمدى2") والشيخ أبو بكر بن قاسم انالف 09 والشيخ الفاضل 
لان ,, نْ ا لمر ان ظ والإمام الجليل ع بن عبد الله 

. 00م 57 :2 4 زفف 
الشافنى قائى حلب » وكلهم ذ كر الشيخ برهان الدين إبراهي البقاعى عن شيخه 
شهاب الدين أحمد بن حجر فى تراجمهم ما فيه الكفاية من فضلهم وحذقهم » 
وعامهم 3 وزهدهم وورعهم 4 وإعا وي ذكر أسمائهم 4 ليع أن من قال يكفر 

(1) كذا بالأصل 

0( أسلم على بد ابن تمية » وكان دينا خيرا فالا . توفى سنة /او/ا ه 

(ع) ولد سنة 5+ ه قال عنه الذدهى : دن حسئ الحاضرة 

( ولد سنة .ةلا قرسا ء كان شافعا »لم حبب إليه الحديث » فأقبل عليه 
مكليته 6 وسلك طريق الاحهاد 3 توفى سنة قزرلا ه موعلا قلعة دمشق 

(ه) ولد سنة 5+7 قال عنه الذهبى : حصل حملة من كتب الحديث » وشغل فى 
فنون وهو عام كير حسن الصيانة . مات بالقاهرة سنة 74 ه 

(5) هو أبو أمامة ابن النقاش . وقد سبقت تزجمته 


90 ولد سنة مم5/؛ . ولى قضاء حلب عن الظاهر 'رقوق . وتوفى سنة .ماه 


إللم لد 


هذا الضال جماعة من العاماء غير واحد , ليحذر من مذهبه من لا يعرفه نحقيقا » 
و يعل أن جماعة من العلداء لايتفقون على ضلالة » وهؤلاء من المتأخرين دون من 
م يذ كرهم من التقدمين » كالشيخ عز الدين بن عبد السلام ؛ وصاحب المواقف 
وغيرها » وكذلك الشيخ الجليل أفضل امتأخر ين علامة زمانه الشيخ علاء الدين 
البخارى » وقد عمل ف الرد على ابن عر بى غى و بيان كفره رسالة شافعية مُسَمَّاة : 
« بفاضحة الملحدين » وناصحة الموحدين » . ومن أراد البحث والرد على هذه 
الطائفة » فليطالعها . وصلى الله على سيدنا عمد وله وصحبه أجمعين » . 
قنخ نا فنا 
فرغت من نسخها ونحقيقها والتعليق عليها بوم اميس 4 من صفر سنة “537١م‏ 
الموافق 5 من أ كتو بر سنة 67 م عدينة القاهرة والجد ننه أولا وخر . 
وصلى الله وسل و بارك على عبد الله ورسوله ممد خائم النبيين » وسيد ولد 


عبر ال رصم ال كيل 
عضو جماعة أنصار السنة الحمدية 
ييز بذ اتن 
وكا الفراغ من الطبع والتصحيح يمطبعة السنة الحمدية بوم الييس 18 من 
رجب سنة 1576 ه الموافق ؟ من إبريل سنة ١688‏ م 


وصلى الله وس وبارك على عبد الله المصطنى » ورسوله الحتبى : عمد » وعلى 
آله وحبه أجمعين . 


